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OCT Bag) 
المقدمة‎ 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » أما بعد : 

فلا ريب أن الأمة تعيش أحوالاً عصيبة» قد تكون 
أحرج أيام مرت بها عبر التاريخ؛ فالمصائب متنوعة› 
والجراحات عميقة » والمؤامرات تحاك تلو المؤامرات. 

يضاف إلى ذلك ما تعانيه الأمة من الضعف» والہوان› 
والفرقةء قاط الأخذاء: 

وما هذا الذي يجري في كثير من بلاد المسلمين - 
سلسلة من المكر الكبّار» والكيد العظيم » والقتال الذي لا 
یزال مستمرا. 

ولا يرَالونَ يقاتلوڏکم حى يدوم عَنْ دینکم إ إن 
استطاعوا ‏ البقرة: ۲۱۷. 

ود کر من اهل اكاب لو يردُولكم من بخ إانكم 


و@ ء۶ 


a E 


٤‏ سوسس 
الحق... € البقرة: .٠١۹‏ 

وفي مشل هذه الأحوال يكثر السؤال» ويلح خصوصاً 
من فئة الشباب امحبين لدينهمء الراغبين في نصرته؛ 
فتراهم » وتری کل غیور على دینه يقول: ما دوري في هذه 
الأحداث؟ وماذا أفعل؟ وكيف أتعامل مع هذا الخضم 
الور من الشرور والفتن والأخطار؟ 

وقد يخالط بعض النفوس من جراء ذلك شيءَ من 
اليأس» والإحباطء وقد يعتريها الشك في إصلاح 
الأحوال» ورجوع الأمة إلى عزها وسالف مجدها. 

ومهما يك من شيء فإن هذه الأمة أمة مباركة موعودة 
بالنصر والتمکين متى توكلت على الله » وأخذت بالأسباب. 

وهذا الدين أنزله الله - عز وجل - ويعث به الرسول ل 
ليظهره على الدین کله ولو كره المشركون. 

أما التعامل مع هذه النوازل والمصائب والفتن فهو مبين 


OCT Tamang) 
في كتاب الله ۔عز وجل وسنة نبيه 4ه موضح في كتب أهل‎ 
العلم التي تكلمت في هذا الباب.‎ 
وما تجدر الإشارة إليه» ويحسن الطرق عليه في هذا‎ 
الصدد مما هو معين _بإذن الله على حسن التعامل مع‎ 
الفتن » والملصائب»› والخروج منها بأمان-أمور كثيرة» وفيما‎ 
يلي ذكر لشيء منهاء مع ملاحظة أن بعضها داخل في‎ 


بعض؛ فإلى تلك الأمور» والله املستعان وعليه التكلان. 
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معالم في التعامل مع الفتن E3‏ 
معالم في التعامل مع الفتن 


اولا: الاعتصام بالكتاب والسنة: وهذا اللعلم جماع هذا 
الباب كله؛ إذ جميع المعالم الآتية داخلة فيه » متفرعة عنه› 
قال الله -عز وجل-: ومن بعصم بالله فقذ هُدِي ا 
صراط مسقم (۱۰۱)) آل عمران. 

وقال النبي ًة : «ترکت فيكم شيئين لن تضلوا 
بعدهما: كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي 
الحوض»". 

وقال عليه الصلاة والسلام- في حديث العرباض ابن 
سارية# : «وإنه من یعش منکم فسیری اختلافاً کثیرا؛ 


١‏ أخرجه الحاكم ۹۳/١‏ عن أبي هريرة» وقال الألباني في صحيح 
الجامم (TATA)‏ (صحیح). 


فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين عضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم وحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»". 
فالتمسك بالوحيين عصمة من الزلل » وأمان -بإذن الله 


وليس الاعتصام بهما كلمة تتمضمض بها الأفواه من 
غیر أن یکون لہا رصيد في الواقع. 


وإنماهي عمل» واتباع في جميع ما يأتيه الإنسان ويذره. 

ويعظم هذا الأمر حال الفتن؛ إذ بحب الرجوع فيها إلى 
هداية الوحيين؛ لكي جد المخرج والسلامة منها. 

وهذا ما سيتبين في الفقرات التالية -إن شاء الله. 


ثانیا: التوبة النصوح: فهي واجبة في كل وقت» وهي 


١‏ رواه آبو داود )٤٥٩۷(‏ والترمذي ۲۱۷۷) وصححه ابن حبان 
(0). 


OCT Bag) 
في هذه الأوقات أوجب  فلولا إذ جاءهم بأستا تضرعوا)‎ 
۰ .٤١ الأنعام:‎ 

ولنا في قصة قوم يونس - عليه السلام - عبرة وموعظة؛ 
فهم لا رأوا نذر العذاب قد بدأت تلوح لجأوا إلى اللهء 
وتضرعوا إليه » فرفع الله عنهم العذاب ومتعهم بالخحياة إلى 
حين اتهم » وانقضاء آجالہم. 

فعلى الأمة أن تتوب»› وأن تدرك أن ما أصابها إنغا هو 
جار على مقتضى سنن الله التي لا تحابي أحدا كائنا من 
كان؛ فتتوب من المنكرات التي أشاعتها من شرك» وحكم 
بغير ما أنزل الله» وتقصير في الدعوة إلى الله» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وتتوب من الظالم» والرباء والفسق» وامجونء 
والإسراف» والترف وما إلى ذلك عا هو مؤذن باللعنةء 


وحلول العقوبة. 


معالم في التعامل مع الفتن 
وعلی کل فرد منا E‏ وي جم 


٤ ٩ ر‎ 


شؤونە؛ لن لما أصابكم من مُصِيةٍ فما كَسبَت أيديكه 


ويعفو عن کثير) الشورى: .٠١‏ 

خالفاً: النظر فى التاريخ: فضا تاریخ الحروب 
الصليبية» وذلك لأخذ العبرة» وطرد شبح اليأس»ء 
والبحث عن سبل النجاة والنصر. 

فلو نظرنا - على سبيل الخال ۔ إلى كتب التاريخ كتاريخ 
ابن الأثير أو البداية والنهاية لابن كثير لرأينا العجب من 
تسلط الصليبين » ولرأينا أن بغداد وبيت المقدس - على سبيل 
الثال - يتكرر ذكرهما كثيراً؛ فلقد لاقت تلك البلاد من البلاء 
ما الله به عليم» ومع ذلك ظلت صامدة» محافظة -إلى حد 
كبير- على إسلامها وعراقتها. 

والتاريخ يعيد نفسه في هذه الأيام» وتلك البلاد وغيرها 
من بلاد المسلمين - بإذن الله - ستصمد في وجوه اليهود 
والنصارى المعتدين. 


OCT TT amg) 
ولو نظرنا في كتب التاريخ التي تحدثت عن غزو التتار‎ 
لبلاد اللسلمين» وكيف كانت شراسة تلك الہجمة» وكيف‎ 
خالط النفوس من الرعب والأوجال ما خالطهاء وكيف‎ 
بلغ ببعضها اليأس من أن تقوم لاإسلام قائمة بعد ذلك.‎ 
وما هي إلا أن كشف الله الغمة» وأعاد العز والمجد‎ 
للأمة» بل إن التتار أنفسهم دخلوافي الإسلام.‎ 
ومن النظر في التاريخ النظر في سير أبطال الإسلام‎ 
وقواده إبان الحروب الصليبية» وخصوصاً نور الدين‎ 
- محمود» وصلاح الدين الأيوبي - عليهما رحمة الله‎ 
فسيرتهما تحمل في طياتها عبراً عظيمة تفيد في هذا الشأن‎ 
كثيرا؛ حيث حرصا على توحيد الأمة» ولم شعثهاء ورفع‎ 
الذلة والإحباط اللذين خالطا كثيرا من النفوس.‎ 
a LES 


الله؛ فنالت الأمة بذلك سؤدداء ومجداء ورفعة. 


Gea 

رايع الإفادة من التجارب» فطلك من جميل ما بنبشي؛ 
فالحياة كلها تجارب» واستفادة من التجارب› وميزة إنسان 
على إنسان» وأمة على أمة هي القدرة على الاستفادة من 
التجارب وعدمها؛ فالحوادث تمر أمام جمع من الناس؛ 
فيستفيد منها أناس بمقدار مائة» وآخرون بمقدار خمسين 
وهکذا» وآخرون تمر منهم الحوادث على عين بلهاءء» 
وقلب معرض؛ فلا يفيدون منها شيئاء ولا تس له وجبةء 
ولا تسمع لہم رکزا. 

والفرق بين من يستفيد من التجربة ومن لا يستفيد أن 
الأول يستطيع انتهاز الفرص في حينهاء وأن يتجنب الخطر 
قبل وقوعه. 

على حين أن الثاني لا ينتهز فرصة» ولا يشعر بالخطر 
إلا بعد وقوعه؛ فلا يليق - إذأ ‏ أن تمر بنا وبأمتنا التجارب؛ 
فنكررٌ الخطأء ولا نفيد من عبر الماضي. 


معالم في التعامل مع الفان 

ولا بحسن بنا أن تُعْفل تعامل أسلافنا مع ما مر بهم من 
البلاياء وكيف تجاوزوا تلك الحن والفتن» بل علينا أن 
نقبس من هداهم › ونستلهم العبرمن صنيعهم. 

خامسا: التذكير بعاقبة الظلم: نمهما طال البلاءء 
ومهما استبد الألم فإن عاقبة الظلم وخيمة» وإن العاقبة 
الحميدة إنغا هي للتقوى وللمتقين» كما بين ذلك ربنا في 
عحکم التنزيل؛ فماذا كانت عاقبة النمرود» وفرعون› 
وهامان وقارون» وغیرهم ممن طغی وتجبر وظلم؟ 

إنها الدمارء والبوار› وجهنم وبئس القرار› ومادا 
كانت عاقبة الأنبياء والصلحين المقسطين من عباد الله 


المؤمنين ؟ 
إنها الفلاح والنصر› والتمكين› والنة ونعم عقبی 
الدار. 


وكما بحسن التحذير من الظلم العام على مستوى الأمة 


ge 
بحسن كذلك التحذير من الظلم أا كان نوعه» سواء في‎ 
الحكم على الناس» أو الأقوال» أو الأشخاص.‎ 

سادسا: الثقة بالله» واليقين بأآن العاقبة للتقوى 
وللمتقين: فإن من أهم ما بجحب على المؤمن - في هذا 
الصدد - أن يقوي ثقته بربه » وأن ينأى بنفسه عن قلة اليقين 
بأن العاقبة للمتقين؛ فهناك من إذا شاهد ما عليه السلمون 
من الضعف والتمزق› والتشتت» والتفرق» ورأى تسلط 
أعدائهم عليهم » ونكايتهم بهم - أيس من نصر الله» وقنط 
من عز الإسلام » واستبعد أن تقوم للمسلمين قائمة» وظن 
أن الباطل سيدال على الحق إدالة دائمة مستمرة يضمحل 
معها الحق. 

فهذا الأمر جد خطير» وهو عا يعتري النفوس الضعيفة› 
التي قل إيانها» وضعف يقينها. 

فهذا الشعور عا ينافي الإيمان الحق» وهو دليل على قلة 


اليقين بوعد الله الصادق» والتفات إلى الأمور المحسوسة 
دون نظر إلى عواقب الأمور وحقائقها. 

ب ا ر مرل ت 
النصر في الأزل» وسبقت كلمته بأن العاقبة للتقوى 
وللمتقين » وأن جنده هم الغالبون» وهم المنصورون» وأن 
الأرض يرثها عباده الصالحون؟ 

فمن ظن تلك الظنون السيئة فقد ظن بربه السوء» 
ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله» وكماله» وصفاته› 
ونعوته؛ فان حمده» وعزته» وحکمته» وإلېیته تأبی 
ذلك وتايى أن يلل زه وجندهة وان تون الإضرة 
والغلبة لأعدائه. 

فمن ظن ذلك فما عرفه» ولا عرف ربوپیته» وملکه› 
وعظمته؛ فلا جوز في حقه - عز وجل - لا عقلاً ولا شرعا 
أن يهر الباطل على الحق» بل إنه يقذف بالحق على 


الباطل فإذاهو زاهق. 

أما ما يشاهد من تسلط الكفار واستعلائهم - فإنغا هو 
استعلاء استڻنائي» وهو استدراج وإملاءَ من الله لېم» 
وعقوبة للأمة الملسلمة على بعدها عن دينها. 

ا ا اا وی ل ا 
به 4 النساء ٠۲۳:‏ وهذه الأمة تذنب» فتعاقب بذنوبها 
عقوبات متنوعة منها ما مضی ذِكرّه؛ كي تعود إلى رشدهاء 
وتؤوب إلى ريهاء فتأخذ حينئذ مكانها اللائق بها. 

ثم إن هذه الأمة أمة مرحومة تعاقب في هذه الدنياء 
حتى يخف العذاب عنها في الآخرة» أو يغفر لها بسيب ما 
أصابها من بلاء. 


-١‏ انظر زاد المعاد لابن القیم ۲٤۱-۲۱۸/۳‏ ففيه كلام عظيم حول هذه 
السألة > وحول الحكمة من إدالة الكفار على السلمين. 


نانفا الوقوف مع الشعوب الإسلامية المظلومة: 
وخصوصا تلك الشعوب التي توالت عليها الصائب› 
وتتابعت عليها الخطوب؛ فنقف معها بالدعاء» والتثبيت› 
والتصبيرء وبذل المستطاع. 

كما ينبغي ألا تنسينا أي مصيبة من الصائب مصائبنا 
الأخرى؛ فوضع الأمور في نصابها جدي كثيراء و را 

شامنا: لزوم الاعتدال في جميع الأحوال: فينبغي قي 
ذلك الخضم من الفتن والمصائب ألا يفارقنا هدوؤناء 
وسكينتناء ومروآتنا؛ فذلك دأب المؤمن الحق» الذي لا 
تبطره النعمة» ولا تقنطه المصيبة» ولا يفقد صوابه عند 
النوازل» ولا يتعدى حدود الشرع في أي شأن من الشؤون. 

ويتأكد هذا الأدب في حق من كان رأساً مطاعا في 
العلمء أو القدر؛ لأن لسان حال من تحت يده يقول : 


زار سسس 


اصبر نكن بك صابرين فإنما 
صبر الرعية عند صبر الراس 
قال كعب بن زهير < : في قصيدته المشهورة -البردة-: 
لا يفرحون إذا نالت رماحهم 
قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا 
فهو يمدح الصحابة رضي الله عنهم- بأنهم لا يفرحون 
من نيلهم عدواً؛ فتلك عادتهم» ولا يحزنون إذا نالم 
العدو؛ لأن عادتهم الصبروالثبات. 


وقال عبدالعزیز بن زرارة الكلابي كاله وهو من خیار 


الجاهدين من التابعين : 
قد عشت في الدهر اطواراً على طرق 
شتى فصادفت منها اللَيّن والبَشعا 
كلا بلوث فلا النعماء تبطرتي 


لا يملأالهول قلبي قبل وقعته 
ولا او ةدا إذا وقعا 


فهذه الخصال يتثلها عظماء الرجال؛ فلم يكونوا يتخلون 
عن مرو آتهم » وعاداتهم النبيلة حتى في أحلك المواقف. 

وها هو سيد العظماء» وسید ولد آدم نبینا محمد عليه 
الصلاة والسلام- يضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك؛ فهو يقوم 
بصغار الأمور وكبارها؛ فلم يمنعه قيامه بأمر الدين» وحرصه 
على نشره» وقيادته للأمة» وتقدمه في ساحات الوغى- لم 
يمنعه ذلك كله من ملاطفة ذلك الطفل الصغير الذي مات 
طائره» وقوله له :دیا أا عمیرما فعل النغیںر»!“ 


1 آخرجه البخاري(1۱۲۹و۱۲۰۳) ومسلم )۲٠٠١(‏ عن أنس ابن 
مالك قال : كان رسول الله أحسن الناس خلقاًء وكان لي أخ يقال له أبو 
عمير» قال : أحسبه فطيم » وكان إذا جاء قال : «يا أبا عمير ما فعل النغير» 
نغْرٌ كان يلعب به. وهذا لفظ البخاري. 


E‏ محالم في التعامل مع الفتن 
ولم یکن احد يلهيه عن احد 


كأنه والد والناس أطفال 


فإذا لزم المرء هذه الطريقة؛ فلم يًخف عند السراء» ولم 
يتضعضع حال الضراء - فأحر به أن يعلو قدره» ويتناهى 
سؤدده» وأن تنال الأمة من خيره. 

تذكر كتب السير التي تناولت سيرة عمر بن عبدالعزيز كاله 
«أنه ما دفن ولَدّه عبدالملك - وهو أبر أولاده» وأكثرهم دينا 
وعقلا ‏ مر بقوم یرمون؛ فلما رأوه أمسکواء فقال : ارمواء 
ووقف» فرمى أحد الراميين فأخرج - يعني أبعد عن 
المدف - فقال له عمر: أخرجت فقصر» وقال للآخر: 
ارم > فرمى فقصر - أي لم يبلغ المدف - فقال له عمر: 
رتا 

فقال له مسلمة بن عبدالملك: يا أمير المؤمنين! أثّفرغ قلبك 


إلى ما تفرغت له» وإنما نفضت يدك الآن من تراب قبر 


ابنلك» ولم تصل إلى منزلك؟ فقال له عمر: يا مسلمة! إغا 
الجزع قبل الملصيبة» فإذا وقعت المصيبة فالهُ عما نزل 
بك 

فالأخذ بهذه السيرة-أعني الاعتدال حال نزول الفتن- 
ينفع كثيرا» ويدفع اله به شرا مستطيرا؛ لأن الناس حال 
افتن يموجون» ویضطربون» وربا غاب عنهم کثير من 
العلم؛ فلذلك يحتاجون-وخصوصاً من كان عالاًء أو رأساً 
مطاعاً إلى لزوم السكينة» والاعتدال؛ حتى يتوا الناس» 
ويعيدو الطمأنينة إلى النفوس» ولا تقطعهم تلك النوازل 
عماهم بصدده من عمل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله : «ولہذا لما مات 


١‏ الجامع لسيرة عمر بن عبدالعزيز لعمر بن محمد الخضر المعروف 
باللاء» تحقیق د. محمد البورنو(۲۳۷/۲). 


النبي 5ة ونزلت بالمسلمين أعظم نازلة نزلت بهم؛ حتى 
أوهنت العقول» وطيشت الألباب» واضطربوا اضطراب 
الأرشية في الطوي ” البعيدة القعر؛ فهذا ينكر موته» وهذا 
قد أقعد» وهذا قد دهش فلا يعرف من ير عليه» ومن 
يسلم عليه » وهؤلاء يضجون بالبكاء» وقد وقعوا في نسخة 
القيامة » وكأنها قيامة صغرى مأخوذة من القيامة الكبرى› 
وأكثر البوادي قد ارتدوا عن الدين» وذلت كماته؛ فقام 
الصديق َة بقلب ثابت» وفؤاد شجاع فلم يجزع» ولم 
ينكل قد جمع له بين الصبر واليقين فأخبرهم يموت 
النبي 5ة وأن الله اختار له ما عندهء وقال لہم: «من کان 
یعبد محمدا فإن حمدا قد مات » ومن کان یعبد الله فان الله 


حي لا عوت» وما محمد إلا رسو قذ حَلَت ِن قبل 


١‏ جمع رشاء وهو الحبلء والطوي : البثر المطوية بالحجارة. 


ee‏ فان مات أو قت قول اقلم على أعقايكم 
على عق ييه فلن يضر الله شينا وسيَجّزي الله الشاكرين 
4)۱٤ ٤(‏ آل عمران. 

فكأن الناس لم يسمعوا هذه الآية حتى تلاها الصديق فلا 
تجد أحدا إلا وهو يتلوهاء ثم خطبهم فشبتهم وشجعهم. 
قال آنس<@ : « خطبنا ابو بکر ظا وکنا کالثعالب فما زال 
یشجعنا حتی صرنا کالأسود» . 

وأخذ في تجهيز أسامة مع إشارتهم عليهء وأخذ في قتال 
الرتدين مع إشارتهم عليه بالتمهل والتربص»› وأخذ يقاتل 
حتى مانعي الزكاة فهو مع الصحابة يعلمهم إذا جهلواء 
ويقويهم إذا ضعفواء ويحشهم إذا فتروا؛ فقوى الله به 
علمهم ودینهم وقوتهم؛ حتی کان عمر-مع کمال قوته 
وشجاعته- يقول له: يا خليفة رسول الله تألف الناس»› 
فيقول: علام أتألفهم؟ أعلى دین مفتری؟ أم على شعرٍ 


مفتعل؟ وهذا باب واسع يطول وصفه» ° 
تاسعاً: لزوم الرفقء ومجانبة الغلظة والعنف: سواء في 
الدعوة» أو الرد» أو النقدء أو الإصلاح› أو المحاورة؛ فإن 
استعمال الرفق» ولين الخطاب وججانبة العنف - يتألف 
النفوس الناشزة» ويدنيها من الرشد» ويرغبها في الإصغاء 
ويتأكد هذا الأدب في مثل هذه الأحوال العصيبة التي 
نحتاج فيها إلى تلك العاني التي تنهض بالأمة» وتشد من 
أزر الدعوة. 
ولقد كان ذلك دأب الأنبياء» قال -تعالى- في خطاب 
اروت ومو ا - 3 اذهَّبا إلى فرعون إِه 
طعَّى )٤۳(‏ فقولا له قَوْلاً ال ك و ا 


- منهاج السنة النبوية .۸٤-۸۳/۸‏ 


)٤٤(‏ ¢ طه. 
ولقن موسى - عليه السلام - من القول اللين أحسنَ ما 
يخاطب به جبار يقول لقومه: أنا ربكم الأعلى» فقال 
-تعالی۔: «فقل هَل لَك إلى ان تُرکی (۱۸) وديك إلى 


0 


ربك فتخشی (۱۹) 4 النازعات. 

قال ابن القیم اله :«وتأمل امتثال موسی لا أُمر به 
کیف قال لفرعون : هَل لك إلی اَن تُرکی (۱۸) وأَهدِیّك 
إلى رَبك شى (۱۹) 4 النازعات. 

فأخرج الكلام معه خرج السؤال والعرض» لا مَخُرج 
الأمر» وقال: إلى أن ترکی 4 ولم يقل: «إلى أن 
أزكيك» . ۰ 

فنسب الفعل إليه هوء وذكر لفظ التزكي دون غیره؛ لا 
فه ن لرك وا واا 

ثم قال:«وأَهْدِيَّك إلى ربك 4 أكون كالدليل بين 


يديك الذي يسير أمامك. 

وقال: 3 إلى ربك 4 استدعاءً! لإيانه بربه الذي خلقه› 
ورزقه»› ورناه نمه را وکر 

ولمذا فإن الكلمة التي تلقى أو تحرر في أدب» وسعة 
صدر» تسيغها القلوب»› وتهش لہا النفوس»› وترتاح لہا 
الأسماع. 

ولقد امتن رینا ۔-جل وعلا۔ علی نبینا حمد 4# بأن جبله 
على الرفق ومحبة الرفق» وأن جنبه الغلظة» والفظاظة› 
فقال -عز وجل-: ولو كنت فظا غليظ القلب لائقضوا 
بن حولك قاض حلمم واثيز لَه اورم في 
لأر ) آل عمران :104. 

ولقد كانت سيرته عليه الصلاة والسلام- حافلة بهذا 


.٠۳۴-۱۳۲/۳ بدائع الفوائد لابن القیم‎ ١ 


الخلق الكريم الذي مَنْ مَلّكه بسط سلطانه على القلوب. 

وکما کان عليه الصلاة والسلام- متمثلاً هذا الخلق فقد 
کان یأمر به » ویبین فضله. 

قال 6# «إن الله رفيق يحب الرفق » ويعطي على الرفق 
ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي على غيره» . ° 

وقال عليه الصلاة والسلام-: «إن الرفق لا يكون في 
. شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء إلا شانه». " 

ولا بعث أبا موسى الأشعري ومعاذا إلى اليمن قال 
لېما: «يسرا ولا تعسراء› ويشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا 
تیلها © 


ا8 رواه مسلم .)۲٥۹۲۳(‏ 
¥ رواه مسلم .)۲٥۹٤(‏ 
2 رواه البخاري ›»)٦۱۲٤(‏ ومسلم (۱۷۳۳). 


قال الإمام أحمد اله : «يأمر بالرفق والخضوع » فإن 
سمعوه ما یکره لا یغضب؛ فیکون یرید ینتصر لنفسه» .^ 

ولقد أحسن من قال : 

لوسارال ف مَدَجَج في حاجة 


لم يقضضبها إلا الذي يترفق“ 


وکان يقال : «من لانت کلمته وجبت مبته» ' " 

وخلاصة القول أن الرفق هو الأصل» وهو الأجدى»› 
والأنفع › وأن الشدة لا تصلح من كل أحد» ولا تليق مع 
کل أحد» فقد تلائم إذا صدرت من ذي قدر کبیر في سن › 
أو علم وكانت في حدود الحكمة» واللباقة › واللياقة. 


ك جامع العلوم والحكم ۲ .٤01/‏ 
- روضة العفقلاء ص .!١١‏ 
۳ البيان والتبيين للجاحظ ۲ .۱۷٤/‏ 


أما إذا صدرت ممن ليس له قدر في سن» أو علمء أو 
كانت في غير موضعهاء وتوجهت إلى ذي قدر أو جاه_فإنها 
-أعني الشدة- تضر أكثر ما تنفع» وتفسد أكثر من أن 
تصلح. 

عاشرا: الإقبال على الله - عز وجل -: وذلك بسائر 
أنواع العبادات. 

قال النبي هة فيما رواه مسلم : « العبادة في الهرج كهجرة 
إلي» . 

والهرج: الفتن والقتل. 

فحري بنا ني مثل هذه الأيام أن نزداد إقبالاً على الله ذكرا 
وإنابة» وصلاة» ونفقة » وبرا بالوالدين » وصلة للأرحام» 
وإحسانا إلى الجيران» وحرصاً على تربية الأولاد» ونو 


(TEA) مسلم‎ -١ 


ذلك من الأعمال الصالحة. 

وجدير بنا أن نكثر من الاستغفار؛ فهو من أعظم أسباب 
دفع العذاب وما كان الله معدبهم وهم يستَغفرون ) 
الأنفال ٠۳:‏ وأن قبل على أعمال القلوب من خوف»› 
ورجاء؛ وحبة» وغيرها. 

و حقيق علينا أن قبل كذلك- على النفع التعدي من 
أمر با معروف » ونهي عن المنكر» ودعوة إلى الله» وإصلاح 
بين الناس» وإحسان إليهم » وما جرى مجرى ذلك. 

حادي عشر: الحرص على جمع الكلمة وراب الصدع : 
فالأمة مثخنة بالجراح» وليست بحاجة إلى مزيد من ذلك. 

بل هي جحاجة إلى إشاعة روح المودة» والرحمة» ونيل 
رضا الله بترك التفرق ونبذ الخلاف. 

وذلك يتحقق بسلامة الصدرء وعبة الخير للمسلمينء 
والصفح عنهم؛ التجاوز عن زلاتهم والتماس المعاذير لہمء 


وإحسان الظن بهم» ومراعاة حقوقهم» ومناصحتهم بالتي 
هي أرفق وأحسن. 

وتكون بالتغاضي» والبعد عن إيغار الصدور» ونكأً 
الجراح. 

قال رينا -تبارك وتعالى-: «واعتصموا بحبْل الله 
جمیعا ولا رفوا ) آل عمران: ۱۰۲۳. 


وقال : 9 لا خير في كثير من تجواهم إلا من أمر صدقَةٍ 


أو مَعرُوف أو إصلاح بين الاس ومن يفعَل ذلك اء 
مرْضاة الله فسوف تؤتيه أًجرا عظيما )١١١(‏ 4 النساء. 
وقال النبي 85 في المتفق عليه : «مشل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعی له سائر الجسد با لحمی والسهر». 
ثاني عشر: قيام روح الشورى: خصوصاً بين أهل العلمء 
والفضل» والحل والعقدء وذلك بأآن ينظروا في مصلحة 


الأمة» وأن يقدموا الصاح العليا قال الله -تعالى- في وصف 
الؤمنین: 9 وأَمرهُم شوری بيهم الشوری : ۳۸. 

وقال - عز وجل - لنبيه 8# : « وشاورهُم في الأمر ) 
آل عمران: ۱۵۹. ۰ 

فقد أذن الله له َة بالاستشارة وهو غني عنها ا يأتيه من 
وحي السماء؛ تطييباً لنفوس أصحابه» وتقريراً لسنة المشاورة 
للأمة من بعده. 

وكان أبو بكر الصديق## من العلم بالشريعة» والخبرة 
بوجوه السياسة في منزلة لا تطاولما سماء» ومع هذا لا يبرم 
حكماً في حادثة إلا بعد أن تتداولما آراء جماعة من 
الصحابة". 

وهکذا كان عمر في الشورى › قال شيخ الإسلام ابن 


.٠٠ص انظر الحرية في الإسلام‎ ١ 


OC Tama) 
تيمية اله : «فکان عمر يشاور في الأمور لعثمان وعلي‎ 
وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف وابن مسعود وزيد‎ 
ابن ثابت وأبي موسی ولغیرهم » حتی کان یدخل ابن عباس‎ 
E 

وهذا مما أمر اله به الؤمنين ومدحهم عليه بقوله: 
3 وأمرْهُم شوری بيهم € الشوری: ۳۸. 

ولہذا کان رأي عمر» وحكمه» وسياسته من أسدٌ 
الأمور» فما رؤي بعده مثله قط » ولا ظهر الإسلام وانتشر› 
وعرٌ کظهوره» وانتشاره» وعزه في زمنه. 

وهو الذي كسر كسرى» وقصر قيصر الروم والفرس› 
وكان أميره الكبير على الجيش الشامي أبا عبيدة» وعلى 
الجيش العراقي سعد بن أبي وقاص» ولم يكن لأحار-بعد 
أبي بکر- مثل خلفاءه ونوابه وعماله وجنده وأهل 


معالم في التعامل مع الفآن 


a 
. شوراه»‎ 


وكما كانت هذه هي سيرة الخلفاء الراشدين في الشورى 
فكذلك كانت سيرة من جاء بعدهم فهذا معاوية# الذي 
كان مضرب الئل في الدهاء والحلم وكياسة الرأي كان يأخذ 
بسنة الشورى. 

جاء في الثمار للثعالبي ص1۸ مايلي : «دهاء معاوية- 
ذلك ما اشتهر أمره» وسار ذكره» وكثرت الروايات 
والحكايات فيه» ووقع الإجماع على أن الدهاة أريعة: 
معاوية» وعمرو ابن العاص» والمغيرة بن شعبة» وزياد بن 
أبيه -رضي اله عنهم- فلما كان معاوية بحيث هو من الدهاء 
ويعد الغور-وانضم إليه الدهاة الثلاثة الذين يرون بأول 


آرائهم أواخر الأمور۔ فكان لا يقطع أمرا حتى يشهدوه» ولا 


.٥۸/۸ منهاج السنة النبوية‎ ١ 


يستضيء في ظلم الخطوب إلا بعصابيح آرائهم-سلم له أمر 
اللك» وألقت إليه الدنيا أزمتهاء وصار دهاؤه ودهاء 
أصحابه الثلاثة مثلا» . 
ثم إن للشورى فوائد عظيمة منها تقريب القلوب»› 
وتخليص الحق من احتمالات الآراء» واستطلاع أفكار 
الرجال» ومعرفة مقاديرها؛ فإن الرأي ينّل لك عقَلَ صاحبه 
كما تمثل لك الر آة صورة شخصه إذا استقبلها. 
وقد ذهب الحكماء من الأدباء في تصوير هذا المغزى 
مذاهب شتی » قال بعضهم : 
إذا عن أمرفاستشرفيه صاحبا 
وان ڪنت ذا راي تشير على الصحب 
فإني رأيت العين تجهل نفضسها 
وتدرك ما قد حل في موضع الشهب 


وقال آخر: 


معالم في التعامل مع الفتن 


اقرن برآيك رآي غيرك واستشر 


فالحق لا يخضى على الاثنين 
واللرء مراةتريه وجهه 
ویری قضاه بجمع مراتین 
وقال آخر: 
الرأي كالليل م جوانبه 
والليل لا ينجلي إلا بإاصباح 
فاضمم مصابیح آراء الرجال إلى 


مصباح ضوئك تزدذ ضوء مصباح 
وإذا كان العالم النحرير» والحكيم الداهية» والقائد 
الحصيف لا يستغنون عن الشورى ‏ فكيف يمن دونهم »بل 
کیف ین کان شاباً ني مقتبل عمره» ولم تصلب بعد قناته» 
ولم تُحّکه التجارب؟! 


ثالث عشر: الصبر: قال رينا - جل وعلا -: إن 


اسا س اا | معالم في التعاملمعالقتن )ل۷ 
A‏ ا E‏ ون که اة ا وان 


تصنیروا ووا لا ضرم کُم ًإ اله يما يمون 
مُحیط ¶ آل عمران: ۱۲۰ . 

وقال - عز وجل - لون في أنوالكم دشیم 
لمعن من لين اوا الكتاب يِن قبلكم ومن الذِينَ 
اشرکوا اذى کییرا ون تصيروا ووا فن ذلك من عَم 
۱ مور آل عمران: .۱۸٩‏ ۰ 

ومن أعظم الصبر الصبر على هداية الناس» والصبر 
على انتظار النتائج؛ لأن استعجال الثمرة قد يؤدي إلى نتائج 
عكسية تضر أكثر ما تنفع؛ فالصبر إذا اقترن بالأمر كان 
a‏ 
العزم والثبات. 

إنه الصبر الترع بأنواع الأمل العريض» وليس صبر 
اليائس الذي لم جد بدأمن الصبر فصبر. 


وبا لجحملة فإن الصبر من أعظم الأخلاق» وأجل 
العبادات» وإن أعظم الصبر اخم عاف اا ع 
E‏ 
الطاعة› ويصح الدينء ویستحق يستَحَق الثواب؛ فليس لمن قل 
صبره على الطاعة حظ من ر٠‏ ولا نصيبٌ من صلاح. 

ومن جميل الصبر: الصبر فيما يُخْشى حدوئه من رهبة 
يخافها» أو بحذرٌ حلولّه من نكباٍ يخشاهاء فلا يتعجل هم ما 
لم يأت؛ فإن أكثر الہموم كاذبة » وإن الأغلب من الخوف 
مدفوع. 

ومن جميل الصبر الصبرٌ على ما نزل من مكروه» أو 
حل من أمر مخوف؛ فبالصبر في هذا تنفتح وجوه الآراءء 


وستدفع مکائد الأعداء؛ فان من قل 2 عژب رأيه› 


واشتد جزعه› فصار صریع همومه »› زا غرم 
وكما أن الأفراد بأمس الحاجة إلى الصبر فكذلك الأمة؛ 


فأمة الإسلام كغيرها من الأمم؛ لا تخرج عن سنن الله 
الكونية» فهي عرضة للكوارث» وامحن. 

وهي-في الوقت نفسه-مكلفة بمقتضى حكم الله الشرعي 
حمل الرسالة اللالدة» وتشر الدعوة الباركة» وعمل 
جميع ما تلاقيه في سبيلها برحابة صدر» وقوةٍ ٹباتوء 
ويقين بأن العاقبة للتقوى وللمتقين. 

وهي كذلك_ مطالبة بالجهاد في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة 
الله » ونشر دين اللهء وإزاحة ما يقف في وجه الدعوة من 
عقبات؛ فلا بد لہا من الجهاد الداخلي الذي لا يتحقق إلا 
بمجاهدة النفس والہوى. 

وهذا الجهاد لا يتحقق إلا بلق الصبر» ومغالبة التفس 
والشيطان والشهوات؛ فذلك هو الجهاد الداخلي الذي 
يؤهّل للجهاد الخارجي؛ لأن الناس إذا تُركوا وطباعهم وما 
ادع فيها من حب للراحةء وإيثار للدعةء ولم ُد 


meg e) 
رهم بإرشاد إلہي تطمئن إليه نفوسهم» ويثقون بحسن‎ 
نتائجه- عجزت كواهلهم عن حمل أعباء الحياة» وخارت‎ 
قواهم أمام مغرياتهاء وذاب احتمالهم إزاء ملذاتها‎ 
وشهواتها؛ فيفقدُون كل استعدادٍ لتحصيل السموء‎ 
والعزة» والمنزلة اللائقة.‎ 

فلهذا اختار الله لہم من شرائع دنه ما يصقل 
أرواحهم» ويزكي نفوسهم» ويمحص قلوبهم» ويربي 
ملكات الخير فيهم من صلاة» وزكاة» وصيام» وحج 
وغيرها من الشرائع.. 

رابع عشر: إشاعة روح التفاؤل: فإن ذلك غا يبعث 
الہمة» ويدعو إلى اطراح الخور والكسل» ويقود إلى 
الإقبال على الجد والعمل؛ فلنثق بالله - عز وجل - ونصره 
وتأييده» ولنحذر من كثرة التلاوم» وإلقاء التبعات على 
الآخرين» ولنحذر من القنوط واليأس» والتشاؤم؛ 


OT awaye) 
فالإسلام لا يرضى هذا المسلك بل يحذر منه أشد التحذير.‎ 

ثم لنشق بأن ني طي هذه امحن منحا عظيمة. 

كم نعمة لا تستقل بشكرها 

لله في طظي المكاره كامنة 

ولو لم يأت من ذلك إلا أن الأمة تصحو من رقدتهاء 
وتعود إلى ريها ودينها. 

ولو لم يأت من ذلك إلا أن هذا الجيل الجديد بدأ يعرف 
أعداءء» ويطرق سمعه مسائل الولاء والبراءء ويدرك ما 
يحاك حوله من مؤامرات» ويشعر بأن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين. 

ولو لم يأت من ذلك إلا أن المسلمين - صاروا يشعرون 
بروح الجسد الواحد» ويتعاطفون مع إخوانهم في كل 
مکان› ويحرصون على تتبع أخبارهم› وتقديم المستطاع 
لهم » كل ذلك مع ما يواجهونه من التضليل الإعلامي» 
وما يحاربون به من سيل الشهوات العارم. 


أين حال المسلمين الآن من حالم قبل تسعين سنة؟ أين 
هم لما سيطر الشيوعيون على روسياء وانقلبوا على الحكم 
القيصري؟ ماذا فعل زعماء الشيوعية؟ يكفي أن نمثل 
a E‏ إنه الجرم ستالين الذي قتل إبان فترة 

حکمه ثلاثین مليونا من البش› NS‏ 

إن أكثر السلمين في ذلك الوقت لم يكونوا ليعلموا عن 
إخوانهم آنذاك شيثاء بل إن كثيراً منهم لم يعلموا أن 
الجمهوريات الإسلامية التي استولى عليها الشيوعيون 
كانت بلادا إسلامية إلا بعد أن انهارت الشيوعية قريباً. 

أما الآن فإن المسلمين على درجة من الوعي والإدراك› 
والسعي في مصالح إخوانهم» والمؤمل أكثر من ذلك»› وإغا 
المقصود أن بين أن الخير موجود» وأنه يحتاج إلى مزيد. 

وبا لحملة فإن التفاؤل دأب المؤمن» وهو سبيل التأسي 
بالنبي # خصوصاً في وقت اشتداد الحن؛ وليس أدل على 


ذلك عا كان في غزوة الأحزاب بالمدينة» وبلغت القلوب 
الحناجر» ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام- يبشر 
أصحابه بمفاتیح الشام» وفارس» واليمن". 

وإذا حدث عن الفأل» والحث على نشره _ فإن ذلك لا 
يعني القعود» والخمود» والہمود؛ كحال من يؤملون 
الآمال العراض»› ويفرطون في الأماني بحجة أن ذلك من 
الفأل» وهم كسالى قاعدون» لا يتقدمون خطوة» ولا 
ينهضون من كبوة. 

لا ليس الأمر كذلك؛ بل إن القأل المجدي هو ذلك الذي 
بحرك صاحبه» ويبعثه على الجد» ويشعره بالنجح› 
ويقوده إلى إحسان الظن › ويبشر بحسن العواقب. 


١‏ انظر مسند الإمام أحمد ۲٠١/٤١‏ وسن النسائي الكبرى 
.(AAOA)‏ 


ag e) 
خامس عشر: التثبت مما يقال والنظر في جدوى‎ 
نشره: فالعاقل اللبيب لا يتكلم في شيء إلا إذا تت من‎ 
صحته؛ فإذا ثبت لدیه ذلك ئَظْرَ في جدوی نشره؛ فان کان في‎ 
نشره حفز للخیر» واجتماعٌ عليه -نشره» وأظهره»› وإِن کان‎ 
خلاف ذلك أعرض عنه» وطواه.‎ 
ولقد جاء النهي الصريح عن أن يحدث الرء بكل ما سمع.‎ 
“» قال 8# : «کفی بالمرء کلباً أن حدث بکل ما سمع‎ 
وقد عقد الإمام مسلم للك ني مقدمة صحيحه بابا سماه‎ 
(باب النهي عن الحديث بكل ماسمع) وساق تحته جملة‎ 
من الآثار منها الحديث السابق» ومنها مارواه بسنده عن‎ 
عمر بن الخطاب قال : « بحسب الرء من الكذب أن‎ 
(r 


بحدث بکل ما سمع» ". 


ی رواه مسلم (0) في مقدمة صحيحه. 


وقال مسلم له : حدثنا محمد بن الى قال: سمعت 
عبدالرحمن بن مهدي يقول: «لا يكون الرجل إماما 
یقتدی به حتی يسك عن بعض ما سمع». 

ويتعين هذا الأدب في وقت الفتن والملمات» فيجب 
على السلم أن يتحرى هذا الأدب؛ حتی یقرب من 
السلامةء وينأى عن العطب. 

قال الله ۔تعالى-:وإذا جاءَهُم امز من الأمُن أو 
خف ُذاعُوا په ولو ردو إّى الول إلى أي الأثر 
مِنْهُم لِم لين يستنرطوتة منم وولا فضل الله عَليكم 
ورحمة لاتَبعُم الشَيْطَان إلا قليلا ) النساء :۸۳. 

قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي اظللك في هذه 


الآية : «وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين 


2 مسلم في مقدمة صحيحه .)٥(‏ 


سماعهاء والأمرٌ بالتأمل قبل الكلام» والنظر فيه هل هو 
مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه؟» ^ 

وقال اله في موضع آخر حاثاً على الثبت» والتدبرء 
والتأمل قال: دوف قوله -تعالى-: ولا تَعْجَل پالقرآن مِنْ 
قبل أن بقضی إلّْك وَحية وَل رب زئني لما طه ٠١٤:‏ 
ا ات ف وا تفي له أن با ي نواه 
ولا يستعجل بالحكم على الأشياء» ولا يعجب بنفسه»› 
ويسأل ريه العلم النافع والتسهيل» ”" 

وقال له : «قوله -تعالی۔: لوا ِد سمعتموه ظر“ 
الموْمنون والمؤمتات پأنضبهه يرا وقالوا هدا إفْك 


٠١٤ص تيسير الكريم انان في تفسيركلام الرحمن للسعدي‎ ١ 

۲ فتح الرحيم للك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق 
والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ عبدالرحمن السعدي عناية الشيخ د. 
عبدالرزاق البدر ص١١٠.‏ 


مين 4 النور ٠۲:‏ هذا إرشاد منه لعباده إذا سمعوا الأقوال 
القادحة في إخوانهم المؤمنين رجعوا إلى ما علموا من 
إعانهم» وإلى ظاهر أحوالہم» ولم يلتفتوا إلى أقوال 
القادحين » بل رجعوا إلى الأصل » وأنكرواما ينافيه» ^ 
قال ابن حبان بل : «أنشدني منصور بن محمد 
الكريزي : 
الرفق‌ايمسنٌ شيء انت يمه 
والخرق اشام شيء يدم الرَجلا 
وذو التثبت من حمد إلى ظفضر 
من يركب الرفق لا يستحقب الزللا © 


هذا وسيتضح شيء من ذلك في الفقرة التالية. 


)4 فتح الرحيم اللك العلام ص۲١١‏ . 
۲ روضة العقلاء ص ٣١١۲؟.‏ 


سادس عشر: التروي في إبداء الراي» والتأآني في اتخاذ 
الموقضف, والا يقول كل ما يعلم؛ فاللائق بالعاقل أن ينظر 
في العواقب» وأن يراعي الصالح؛ فلا بحسن به أن يبدي 
رأيه في كل صغيرة وكبيرة» ولا يلزمه أن يتكلم بكل نازلة؛ 
لأنه رما لم يتصور الأمر كما ينبغي» وربا أخطأً التقدير› 
وجانب الصواب» بل ليس من الحكمة أن يبدي الإتسان 
رأیه نی کل ما یعلم حتی ولو کان متأتباً ني حکمه» مصیبا 
في رأيه؛ فما کل رأي يجهر به» ولا کل ما يعلم يقالء ولا 
كل ما يصلح للقول يصلح أن يقال عند كل أحدء أو في 
كل مكان أو مناسبة. 

بل الحكمة تقتضي أن يحتفظ الإنسان بآرائه إلا إذا 
استدعى المقام ذلك» واقتضته الحكمة واملصلحة» وكان 
للكان ملأئماً» وللخاطبون يعقلون ما يقال. 


وإذا رأى أن يبدي ما عنده فليكن بتعقل» وروية»› 


ورصائة»› وركانة. 


وزن الكلام إذا نطقت فإنما 
يبدي العقول او العيوبَ المنطق 


قال أحد الحكماء : «إن لابتداء الكلام فتنة تروق وجدَة 
تعجب؛ فإذا سكنت القريحة» وعدل التأمل» وصفت 
النفس- فلیعد النظر» ولیکن فرځه بإاحسانه مساويا لغمّه 
باساءته» ٩‏ 

وقال بن ان کالہ : « الرافق لا يکاد يسبق كما أن 
العجل لا یکاد یلق › وکما أن من سکت لا یکاد یندم 
كذلك من نطق لا یکاد یسلم. 

والحجل يقول قبل أن يعلم»› وجيب قبل أن يفهم› 


. ٠٥٤/١ زهر الآدب للحصري القيرواني‎ ١ 


يفكر» ويمضي قبل أن يعزم. 

والحجل تصحبه الندامةء» وتعتزله السلامة» وكانت 
اقرف کي العجلة أم الندامات» © 

وذکر بسنده عن عمر بن حبیب قال : «کان يقال : لا يوجد 
العجول محموداء ولا الغضوب مسروراء ولا الحر حريصاًء 
ولا الكريم حسوداء ولا الشره غنياًء ولا اللول ذا 
إخوان» " ١‏ 

وقال ابن الجوزي مت : «ما اعتمد أحد أمرا إذا هم 
بشيء مثل التثبت؛ فإنه متى عمل بواقعة من غير تأمل 
للعواقب كان الغالب عليه الندم؛ ولہذا أمر بالمشاورة؛ لأن 
الإنسان بالتثبت يفتكر؛ فتعرض على نفسه الأحوال» 


ت روضة العقلاء ص .۲٠٣‏ 
٣ے‏ روضة العقلاء ص ۲۱۷. 


وکأنه شاور. 

وقد قيل : خمير الرأي خير من فطيره. 

وأشد الناس تفريطاً من عمل بما ورده في واقعة من غير 
تثبت واستشارة؛ خصوصا فيما يوجب الغضب؛ فإنه طلب 
الہلاك أو الندم العظيم». 

وقال اله : «فأه أله! التغبت التثبت في كل الأمورء 
والنظر في عواقبها؛ ر لف امثير للخصومة» ". 

وقال ابن القيم اه : «وقد جاء في حديث مرسل : « إن 
الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» ويحب العقل 
الكامل عند حلول الشهوات». 

فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة» وبكمال 


ت صید الخاطر ص٥۰٠‏ . 
5 صید الخاطر ٦۲١‏ . 


البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة» والله الستعان» . 

ثم إن التثبت والتأني» والنظر في العواقب من سمات 
أهل العلم والعقل» ولا يستغني عنها أحد مهما كانء ولا 
يكفي مجرد علم الإنسان» بل لا بد له مع العلم- من هذه 
الأمور 

وإليك هذه الكلمة الحكيمة الرائعة التي رقمتها يراعة 
العلامة الشيخ حمود شاكر والتي تعبر عن كثير ما مضى 
ذکره» قال الل : «رب رجل واسع العلم» بجر لا يزاحم› 
فرغل فلك قفر لل مار فا واا رة 
ذلك من قبل جرآته على ما لیس له فيه خبرة» ثم تهوره 
من غير روية ولا تدبرء ثم إصراره إصرار الكبرياء التي 
تأبى أن تعقل. 


.٠۳۷ص إغاثة اللهفان‎ ١ 


وإن أحدنا ليقدم على ما يحسن» وعلى الذي يعلم أنه به 
مضطلع› ثم یری بعد التدبر أنه أسقط من حسابه أشياء» 
كان العقل يوجب عليه فيها أن يتثبت» فإذا هو يعود إلى ما 
أقدم عليه؛ فينقضه نة نقض الغزل. 

ومن آفة العلم في فن من فنونه» أن يحمل صاحبه على أن 
ينظر إلى رأيه نظرة المعجب التنزه» ثم لا يلبث أن يقسده 
طول التمادي في إعجابه با بحسن من العلم» حتى يقذفه إلى 
اجتلاب الرؤى فيما لا يحسن» ثم لا تزال تغيره عادة 
الإعجاب بنفسه حتى ينزل ما لا بحسن منزلة ما يحسن» ثم 
يصر» ثم يغالي» ثم يعنف» ثم يستکبر» ثم ذا هو عند 
الناس قصير الرأي والعقل على فضله وعلمه» . 


ت جلة الرسالة عدد ٥1۲‏ إيريل ٤٤۱۹ء‏ وانظر جمهرة مقالات مود 
شاکر ۲٣۸/۱‏ إعداد د. عادل سلیمان جمال. 


ولقد كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم- يراعون 
هذا الأدب الحكيم؛ فما كانوا يتكلمون في كل شيء» بل 
كانوا يراعون المكان» والزمان» والحال» ويراعون 
العقول» والأفهام » ومرامي الكلام. 

والأمثلة على ذلك كثيرة جداء منها ما جاء في صحيح 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما۔ قال : «كنت افر 
رجالا من الهاجرين منهم عبدالرحمن بن عوف» فبينما أا 
في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها 
إذ رجع إلي عبدالرحمن فقال: لو رأيت رجلا اتی أمیر 
المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول : 
لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا؛ فوالله ما كانت بيعة أبي بكر 
إلا فلتة» فتمت. 1 

فغضب عمر ثم قال: إني -إن شاء الله لقائم العشية في 
الناس» فمحدرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم 


امورهم. 


معالم في التعامل مع الفتن 

قال عبدالرحمن : فقلت : يا أمير المؤمنين! لا تفعل؛ فإن 
الوسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم؛ فإانهم هم الذين 
يغلبون على قرٻك حين تقوم في الناس › وأا أخشى أن 
فإنها دار البجرة والسنة فلص بأهل الفقه وأشراف 
الناس» فتقول ما قلت متمكنأء فيعي أهل العلم مقالتك› 
ويضعونها على مواضعها. 

فقال عمر :أما والله_إن شاء الله-لأقومن بذلك أول مقام 
. أقومه بالمدينة» ادرت 

قال امیر الؤمنين علي بن بي طالب : « حدثوا 


.)٦۸۳١( البخاري‎ ١ 


الناس با يعرفون؛ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟!» . 

وقال ابن مسعود : «ما أنت نخدت قوما حدیثاً لا 
تبلغه عقولہم إلا كان لبعضهم فتنة» ". 

سابع عشر : التحلي بالشجاعةء والفهم الصحيح 
لمعناها: فالشجاعة فضيلة عظيمة» وخصلة من خصال 
الخيرعالية. 

وهي من أعظم ما ينهض بالأفراد والأمم؛ فالشجاع 
ينفر من العار» ويأبى احتمال الضيم. 

والأمة لا تحوز مكانة يهابها خصومهاء ونَقَرٌ بها عين 
حلفائها إلا أن تكون عزيزة الجانب» صلبة القناة. 

وعزة الجانب» وصلابة القناة لا ينزلان إلا حيث تكون 


.)۱۲۷( أخرجه البخاري‎ ١ 


۲ أخرجه مسلم في مقلمة صحيحه .)٥(‏ 


قوة الجأش»ء والاستهانة بملاقاة المكاره» وذلك ما يسمى 
شجاءة . 

والشجاعة لا تقتصر على الإقدام في ميادين الوغى » بل 
هي أعم من ذلك؛ فتشمل الشجاعة الأدبية في التعبير عن 
الرأي» ويالصدع بالحق» ويالاعتراف بالخطأً» وبالرجوع 
إلى الصواب إذا تبين. 

بل وتكون بالسكوت أحيانا» قال الشيخ محمد البشير 
الإبراهيمي اه : «ولأن يسكت العاقل ختارا في وقتٍ 
يحسن السكوت فيه خير من أن ينطق مختارا في وقت لا 
يحسن الكلام فيه» وكل نطقة ليها الظروف لا الضمائر 
تثمر سكتة عن الحق ما من ذلك من بد»”. 


.۷۷ / ١ انظر رسائل الإصلاح للشيخ محمد الخضر حسين‎ ١ 
کے عيون البصائر ص۱۷.‎ 


وليس من شرط الشجاعة ألا جد الرجل في نفسه 
الخوف جملة من الہلاك» أو الإقدام» أو نحو ذلك؛ فذلك 
شعور يجده کل أحد من نفسه إذا هو هم بعمل کبیر أو 
جدید. 

بل يكفي في شجاعة الرجل ألا يعظم الخوف في نفسه 
حتى يمنعه من الإقدام » أو يرجع به الانهزام. 

قال هشام بن عبدالملك لأخيه مسلمة -السمى ليث 
الوغى-: 
يا أبا سعيدا هل دخلك ذعر قط قي حرب أو عدو؟ 

قال له مسلمة: ما سلمت في ذلك من ذعر ينه على 
حيلة» ولم يغشني فيها ذعر سلبني رأي. 

قال هشام : هذه هي البسالة. 

فالشجاعة -إذا هي مواجهة الخطر أو الألم أو نحو ذلك 
عند الجاجة في ثبات» وليست مرادفة لعدم الخوف كما 


يظن بعض الناس. 

فالشجاعة لا تعتمد على الإقدام والإحجام فحسب»› 
ولا على الخوف وعدمه. 

بل ليس باحمود أن يتجرد الإنسان من كل خوف؛ فقد 
يكون الخوف فضيلة» وعدمه رذيلة؛ فالخوف عند الإقدام 
لی ا م ان ن الأمة» أو يحتاج إلى اتخاذ 
قرار حاسم-فضيلة 3 فضيلة؛ وأي فضيلة؛ إذ هو يحمل على 
الرويّة › فار والتؤدة؛ حتى يختمر الرأي» وينضج في 
الذهن؛ فلا خير في الرأي الفطير» ولا الكلام القضيب 
-المرتجل-. 

والعرب تقول في أمثالہا : « ا خطأً زاد العجول» . 

كما أنها تمدح من يتريث» ويتأنى» ويقلب الأمور 


. ٤۳١/١ مجمع الأمثال للميداني‎ -١ 


ظهرالبطن» وتقول فيه : «إنه حول قَلّب». 
ولہذا تتابعت نصائح الحكماء على التريث ا 
عند إرادة الإقدام على الأمور العظيمة المهمة» قال المتنبي : 


الراي قبل شجاعة الشجعان 

هوأول وهي المحل الثاني 
فإذا همااجتمعالنفس مرة 

بلغت من العلياء ڪل مکان 
وقال : 
وكل شجاعة في المسرء تفني 

ولا مثل الشجاعة في الحكيه° 


وبا لجملة فالشجاع ليس بالتهور الطائش الذي لا يخاف 


¥ ديوان المتنبي بشرح العكبري .1۷٤/ ٤‏ 
٣‏ دیوان للننبی ۱۲۰/۶ . 


عا ينبغي أن يخاف منه» ولا هو با لجبان الرعديد الذي فرق 
من ظله» ویخاف عا لا خخاف منه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : «والشجاعة ليست 
هي قوة البدن؛ فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف 
القلب» وإنغا هي قوة القلب وثباته » فإن القتال مداره على 
قوة البدن» وصنعته للقتال» وعلى قوة القلب» وخبرته به. 

والحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة» دون التهور الذي 
لا يفكر صاحبه ولا بميز بين امحمود والمذموم؛ ولہذا كان 
القوي الشديد هو الذي يلك نفسه عند الغضب حتى 
يفعل ما يصلح دون مالا يصلح. 

فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا 


۱ 
شدید» ` 


.۲۷۱_۲۷۰/ ۲ الاستقامة‎ -١ 


وقال تفي موضع آخر: «وما ينبغي أن يعلم أن 
الشجاعة إنغا فضيلتها في الدين لأجل الحهاد في سبيل اللهء 
وإلا فالشجاعة إذا لم يستعن بها صاحبها على الجهاد في 
سبیل الله کانت إما وبالاً عليه إن استعان بھا صاحبها على 
طاعة الشيطان» وإما غير نافعة له إن استعملها فيما لا يقربه 
إلى الله -تعالى-. 

فشجاعة علي والزبير وخالد وأبي دجانة والبراء ابن 
مالك وأبي طلحة» وغيرهم من شجعان الصحابة إغا 
صارت من فضائلهم لاستعانتهم بها على الجهاد في سبيل 
الله؛ فإنهم بذلك استحقوا ما حمد الله به الجاهدين. 

وإذا كان كذلك فمعلوم أن الجهاد منه ما يكون بالقتال 
باليد» ومنه ما يكون با لحجة والبيان والدعوة». 


- منهاج السنة .۸٦/۸‏ 


فما أحوجنا وما أحوج أمتنا إلى الشجاعة المنضبطة 
التعقلة التي تجلب الخير» وامصلحة للأمة» وتنأى بها عن 
الشرور والبلايا والرزايا". 

ثامن عشر: الدعاء: فالدعاء من أعظم أسباب النصر 
والسلامة من الفتن» كيف وقد قال ربنا -عز وجل-: 
« اذعُوني اتچب که غافر: .٠١‏ 

فثمرة الدعاء مضمونة-بإذن الله إذا أتى الداعي بشرائط 
الإجابة؛ فحري بنا أن نكثر الدعاء لأنفسنا بالثبات» وأن 
ندعو لإخواننا بالنصر» وأن ندعو على أعدائنا بالخيبة 
والہزية. 

وإذا اشتبه على الإنسان شيء مما اختلف فيه الناس 


١‏ انظر تفاصيل الحديث عن الشجاعة في كتاب : المة العالية للكاتب 
1 


فليدع با رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله 
عنھا۔ أن رسول الله َة كان يقول إذا قام يصلي من الليل : 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ 
اهدني لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء 
إلى صراط مستقيم» ". 

فإذا انطرح العبد بين يدي ربه وسأله التوفيق والہداية 
والصواب والسداد - فإن الله لن يخيب رجاءه» وسيهديه 
-يإذنه- إلى سواء السبيل؛ فقد قال -تعالى- فيما رواه مسلم 
في صحيحه: «يا عبادي کلكم ضال إلا من هديته 


فاستهدوني أهدكم» ”". 


1 مسلم )٭VY(.‏ 
2 مسلم .)۲٥۷۷(‏ 


تاسع عشر: البعد عن الضتن قدر المستطاع: فالفتنة في 
هذه الأزمان قائمة على أشدها؛ سواء فتنة الشهوات أو 
الشبهات؛ فالبعد عنها نجاة وسلامة» والقرب منها مدعاة 
للوقوع فيها. 

قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إن السعيد لمن جنب 
الفتن»ء إن السعيد لمن جنب الفتنء إن السعيد لمن جنب 
الفتن» ومن ابتلي فصبر فواهاً» . 

قال ابن الجوزي الله : «من قارب الفتنة بعدت عنه 
السلامة» ومن ادعى الصبروكل إلى نقسه» ". 

وقال : «فإياك أن تغتر بعزمك على ترك الہوى مع مقارية 
الفتنة؛ فان الہوى مكايدء وکم من شجاع في الحرب اغتيل 

١‏ رواه أبو داود )٤۲۹۳(‏ من حديث المقداد» وقال الألباني في صحيح 


الجامع :)۱١۳۷(‏ (صحيح). 
-٣‏ صيد الخاطر لابن الجوزي ص١٤.‏ 


فاتاه ما لم بحتسب» . 
وقال : «ما رأيت فتنة أعظم من مقاربة الفتنة» وقل أن 
يقاربها إلا من يقع فيهاء» ومن حام حول الحمى يوشك أن 


e 

وقال ابن حزم کاله : 
لا تلم من عرض ‌النفس نا 

ليس يرضي غيره عند المحن 
لاتقرب عرفجأمن لهب 

ومتی قریته خارت در“ 
وقال : 
لاتتبع النفسالهموى 

ودع التعرض لمحن 


. ٤١ص صيد الخاطر لابن الجوزي‎ ١ 
.۳٠۰ضص صید الخاطر‎ ۲ 
.٠۲۸‌ص طوق الحمامة لابن حزم‎ ۳ 


إبليس حي لم يمت 
والعين باب للفتن° 
وقال الشيخ أبو الخطاب عفوظ بن أحمد 
الكلوذاني ل : 
من قارب الفتنة ثم ادعى ال 
عصمة قد نافق في أمره 
ولا يجيزالشرع أسباب ما 
يوزط المسلم في حظضره 
فانج ودع عنك صداع الهوى 
مساك ان تسلم من شره" 
ونما يدخل في ذلك البعد عن مجالس الخنا والزورء 
ومجالس الحدال بالباطل» ومجالس الوقيعة في عباد الله 


.٠١۷ص طوق الحمامة لابن حزم‎ ١ 
.٠١٠ص روضة الحبين لابن القيم‎ 


خصوصاً أهل العلم والفضل خصوصاً في أوقات الفتن 
التي يكثر فيها القيل والقال؛ فالبعد عن الفتن سبيل للنجاة 
منها إلا من کان لدیه علم یزمه» وایان يردعه» وکان 
يأنس من نفسه نفع الناس» وتبصيرهم » وكشف الشبه› 
وبيان الحق؛ فأولى للخل هذا ألا ينزوي في قعر بیته» ویدع 
ناس يتخبطون في دياجير الظلم. 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية مله : «هل الأفضل 
للسالك : العزلة أو الخلطة؟» . 

فأجاب بقوله : «فهذه المسألة _وإن كان الناس يتنازعون 
فيها إما نزاعاً كلياً وإما حالياً- فحقيقة الأمر أن الخلطة تارة 
تكون واجبة» أو مستحبة» والشخص الواحد قد يكون 
مأمورا بالمخالطة تارة» ويالانفراد تارة. 

وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر 
والتقوى فهي مأمور بهاء وإن كان فيها تعاون على الإثم 


والعدوان فهي منهي عنها) . 
إلى أن قال: «فاختيار المخالطة مطلقاً خطأء واختيار 
الانفراد مطلقاً خطأ» . 


وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذاوهذاء وما 
هو الأصلح له في كل حال - فهذا يحتاج إلى نظر 
خاص» اھ" . 

العشرون: الحذر من أن يؤتى الإسلام من آي ثغر من 
الثغور: سواء في ميدان التعليم ء أو الإعلام»ء أو المرأةء أو 
الدعوة» وما جرى مجرى ذلك. 

فهذه ثغور يجب على كل مسلم بحسبه أن يحافظ عليها 
خصوصاً في مثل هذه الأيام العصيبة » فلا يليق بنا أن نقول 
ٻأننا أمام أمور أعظم؛ فلا داعي أن نشتغل بهذه الأمور. 


.٤٤١۔٤٤٥/۱١ مجموع الفتاوی‎ ١ 


بل هي من صميم ما جب علينا» وهي من أعظم ما 
يسعى الأعداء لتحقيقه. 

وعلينا أن ندرك الخطر امحدق بالأمة» وأن نستشعر ما 
تتطلبه تلك المرحلة من الصبر» والحكمة» والروية› 
والثبات» وبعد النظرة» وصدق التوكل» وحسن الصلة 
بالله. 

وعلينا أن نسعى سعينا في إصلاح عقائد السلمين› 
وأخلاقهم » وعباداتهم» وسلوكهم» وأن نبذل الجهد في 
الرفع من إيمانهم » وتجنيبهم ما يسخط الله؛ فإذا علم الله منا 
صدق التوجه» وحسن النوايا أكرمنا بالنصر» وأيدنا بروح 
منه. 

أما إذا تخاذلناء وتفرقنا فإنه يوشك أن تُخذل» وتفشل› 
وتذهب رينا. 


وکیف ننتصر إذا ابتعدنا عن الله؟ وهل سيدوم ذلك 


CE STD 
النصر لو كتب لنا؟‎ 

وماذا سيكون مصيرنا لو انتصرنا ونحن على تلك الحال 
الزرية؟ 

قال الله ۔عز وجل- ‏ إن تنصروا الله يلصركم ويبّت 
قَدَامَكم ‏ محمد: ۷ ۰ 

وقال: ولو اَم فعلوا ما يُوعَظون په لكان خَيرا لهه 
واش تيتا 4 النساء : ٠1‏ 

الحادي والعشرون: ترسيخ الفهم الصحيح للإيمان 
بالقدر والتوكل على الله -عزوجل۔: فالإيان بالقدر يبحمل 
على التسليم له» والرضا جحكمه» والقيام بالأسباب 
الشروعة»› لا على القعود» والإخلاد إلى الأرض؛ فهناك من 
يترك الأخذ بالأسباب»› بحجة أنه متوكل على الله » مؤمن 
بقضائه وقدره » وأنه لا یقع في ملکه شيء إلا بمشیئته. 

وذلك كحال بعض الذين يرون أن ترك الأخذ بالأسباب 


أعلى مقامات التوكل. 

فهذا الأمر ما عمت به البلوى» واشتدت به الحنة» سواء 
على مستوى الأفراد » أو على مستوى الأمة. 

فأمة الإسلام مرت بأزمات كثيرة» وفترات عسيرة» وكانت 
تخرج منها بالتفكير المستنيرء والنظرة الثاقبة» والتصور 
الصحيح» فتبحث في الأسباب والمسببات » وتنظر قي العواقب 
والقدمات» ثم بعد ذلك تأخذ بالأسباب» وتلج البيوت من 
الأبواب» فتجتاز ‏ بأمر الله - تلك الأزمات» وتخرج من تلك 
النكبات› فتعود لہا عزتهاء ويرجع لہا سالف مجدها. 

هكذاكانت أمة الإسلام في عصورها الزاهية. 

أما في هذه العصور التأخرة التي غشت فيها غواشي 
الجهل» وعصفت فيها أعاصير الإلحاد والتغريب» وشاعت 
فيها البدع والضلالات - فقد اختلط هذا الأمر على كثير من 
السلمين؛ فجعلوا من الإان بالقضاء والقدر تكأة للإخلاد 


إلى الأرض» ومسوغا لترك الحزم والجد والتفكير في معالي 
الأمور» وسبل العزة والفلاح» فآثروا ركوب السهل الوطيء 
الوبيء على ركوب الصعب الأشق المريء. 

فكان المخرج لهم أن يتكل الرء على القدر» وأن الله هو 
الفعال لما یرید» وأن ما شاءء کان» وما لم یشأه لم یکن؛ 
فلتمض إرادتّه » ولتکن مشیئته » ولیجر قضاؤه وقدره› فلا 
حول لنا ولا طول» ولا ید لنانی ذلك کله. 

هكذا بكل يسر وسهولة» استسلام للأقدار دون منازعة 
لها في فعل الأسباب المشروعة والمباحة؛ فلا أمر بالمعروف»› 
ولا نهي عن النكر» ولا حرص على نشر العلم ورفع 
الجهل» ولا محارية للأفكار المدامة والمبادئ المضللة» كل 
ذلك بحجة أن الله شاء ذلك! 

والحقيقة أن هذه مصيبة كبرى» وضلالة عظمى » أدت 
بالأمة إلى هوة سحيقة من التخلف والانحطاط › وسببّت لہا 


تسلط الأعداء» وجرت عليها ويلات إثر ويلات. 

وإلا فالأخذ بالأسباب لا يناني الإعان بالقدر» بل إنه من 
تمامه؛ فالله - عز وجل - أراد بنا أشياء» وأراد منا أشياءء فما 
أراده بنا طواه عناء وما أراده منا أمرنا بالقيام به » فقد أراد منا 
حمل الدعوة إلى الكفار وإن كان يعلم أنهم لن يؤمنواء وأراد 
منا أن نكون أمة واحدة وإن كان يعلم أننا سنتفرق ونختلف »› 
وأراد منا أن نكون أشداء على الكفار رحماء بينناء وإن كان 
یعلم أن بأسنا سیکون بیننا شدیدا وهکذا... 

فالخلط بين ما أريد بناء وما أريد مناء وبين الأمر الكوني 
القدري » والشرعي الديني هو الذي يليس الأمر» ويوقع في 
احذور. 

ثم لا ريب أن الله - عز وجل ۔ هو الفعال لما يريد » الخالق 
لکل شيء» الذي بيده ملکوت کل شيء» الذي له مقاليد 
السموات والأرض. 


ولکنه ۔ تبارك وتعالی - جعل لہذا الکون نوامیس يسير 
عليها؛ وقوانین ينتظم بها» ون کان هو - عز وجل - قادرا 
على خرن نه الو فسن ولف افر قن :ون کان - أنضا ` 
لا بخرقها لكل أحد. 

فالإيمان بأن الله قادر على نصر المؤمنين على الكافرين - لا 
يعني أنه سينصر المؤمنين وهم قاعدون عن الأخذ بالأسباب؛ 
لأن النصر بدون الأخذ بالأسباب مستحيل» وقدرة الله لا 
تتعلق بالستحيل» ولأنه منافو لحكمة الله» وقذرنه-عز 
وجل متعلقة بحكمته. 

فكون الله قادرا على الشيء» لا يعني أن الفرد أو الجماعة 
أو الأمة قادرة عليه؛ فقدرة الله صفة خاصة به» وقدرة العبد 
صفة خاصة بهء فالخلط بين قدرة الله والإيان بهاء وقدرة 


العبد وقيامه بما أمره الله به- هو الذي يحمل على القعود»› وهو 


الذي يخدر الأمم والشعوب". 

وهذا ما لاحظه وألمح إليه أحد المستشرقين الألان وهو 
باول شمتز» فقال وهو يؤرخ حال السلمين في عصورهم 
التأخرة: «طبيعة المسلم التسليم لإرادة الله » والرضا بقضائه 
وقدره» والخضوع بكل ما يلك للواحد القهار. 

وكان لہذه الطاعة أثران ختلفان؛ ففي العصر الإسلامي 
الأول لعبت دورأكبيرافي الحروب» وحققت نصراً متواصلاً؛ 
لأتها دفعت في الجندي روح المداء. 

وني العصور التأخرة كانت سيباً في الجمود الذي خيم على 
العالم الإسلامي» فقذف به إلى الانحدار» وعزله وطواه عن 
تيار الأحداث العالمية» ". 


ت تفاصیل ذلك في کتاب (الإعان بالقضاء والقدر) للكاتب. 
۲ الإسلام قوة الغد العالمية › باول شمتز ص٩۹.‏ 


الثاني والعشرون: مراعاة المصالح والمفاسد: وقد مر شيء 
ا وو ڪي ر سرد النصوص» وتنزيلها على أحوال 
معينة خصوصا عند الفتن واشتباه الأمور بل لا بد من الرؤية› 
والاستنارة بأهل العلم والفقه والبصيرة› ولا بد من النظر في 
الصالح والمغاسد قال الشيخ السعدي جال : «قوله ل فذکر إن 
عت الذكرّى (۹) 4 الأعلى» مفهوم الآية أنه إذا ترتب على 
التذكير مضرة أرجح ترك التذكير؛ خوف وقوع النكر» © 

وقال ابن القيم الله : «فإذا كان إنکار انکر يستلزم ما هو 
آنکر منه» وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنکاره» وإن 
کان الله يبغضه» ويقت أهله. 

وهذا كالإنكار على اللوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه 
أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر» وقد استأذن الصحابة 
رسول الله 5ا في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء 


.٠٠٤ص فتح الرحيم الملك العلام‎ ١ 


وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: (لاء ما أقاموا الصلاة) وقال: 
(من رأی من أمیره ما یکره فلیصبر ولا ینزعَنْ يدا من طاعته). 

ومن تأمل ما جرى في الإسلام من الفتن الكبار والصغار 
رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر» فطلب 
إزالته » فتولد منه ما هو أکبر منه؛ فقد کان رسول الله 4# یری 
بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها» . 

بل لما فتح الله مكة» وصارت دار إسلام عزم على تغيير 
البيت» ورده على قواعد إبراهيم» ومنعه من ذلك مع قدرته 
عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه» من عدم احتمال قريش 
لذلك»ء لقرب عهدهم بالإسلام» وكونهم حديثي عهد 
بکفر» ٩‏ 

وقال اله : «فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى: أن 


.1/ ۳ إعلام الموقعين لابن القيم‎ ١ 


معالم في التعامل مع الفتن 
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اا 
والثانية : أن يقل » وإن لم يزل بالجملة. 
الثالثة : أن خلفه ماهو مثله. 


الرابعة : أن خلفه ماهو شر منه. 

فالدرجتان الأوليان مشروعتان» والثالة عل اجتهادء 
والرابعة عرمة. 

فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج كان 
إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى 
ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب» وسباق الخيل › 
ونحو ذلك. 

وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لہوء أو لعب» أو 
سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم إلى طاعة الله فهو الراد. 

وإلا کان تركهم على ذلك خيرا من أن تُفرغهم لا هو 
أعظم من ذلك؛ فكان ماهم فيه شاغلاً لم عن ذلك. 


وكما إذا كان الرجل مشتغلاً بكتب اجون ونغوهاء 
وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر 
فدَعَه وكتبه الأولى» وهذا باب واسع. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه ونور 
ضريحة- يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم 
منهم یشربون الخمر؛ فأنکر عليهم مَنْ کان معي؛ فأنكرت 
عليه» وقلت له: إنغا حرم الله الخمر؛ لأنها تصد عن ذكره 
وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس»› 
وسبي الذرية » وأخذ الأموال؛ فدعّهم». © 

الثالث والعشرون: حسن التعامل مع الخلاف والردود: 
فرعا بحصل في وقت النوازل والفتن اختلاف في النظرة إليها 
من قبل بعض أهل العلم ورا يحصل خلاف حول أمر ما؛ 


.۷-١/۳ إعلام الموقعين‎ ١ 


فيحسن والحالة هذه أن تنشرح صدورنا لما يقع من 
الخلاف؛ فما من الناس أحد إلا وهو راد ومردود عليه » وك“ 
يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول 8# . 

ويجمل بنا نخسن الظن بأهل العلم والفضل إذارد بعضهم 
على بعض » وألا ندخل في نياتهم » وأن نلتمس لمم العذر. 

وإذا تبين لنا أن أحدا من أهل العلم والفضل أخطأ سواء 
کان رادا أو مردودا عليه - فلا يسوغ لنا ترك ماعنده من الحق؛ 
بمحجة أنه أخطأً. 

وإذاكنا ميل إلى أحد من الطرفين أكثر من الآخر فلا جوز 
لنا أن نتعصب له » أو نظن أن الحق معه على كل حال. 

وإذا كان في نفس أحدٍ منا شيء على أحد الطرفين ‏ فلا 
يكن ذلك حائلاً دون قبول احق منه. 

قال - رینا جل وعلا - : واا لمم فاعدلوا وو كان دا 
ری 4. .ل 

وقال: 9 ولا یجرمنکم شان قوم على ألا دلوا اعلوا 


معالم في التعامل مع الفتن 


هو اقرب للتقوى 4 
وقال : يا يها اين اموا کوئوا قاين بالط شهدا 
ل لله وو على نيكم 4. 


قال ابن حزم غل : «وجدت أفضل نعم الله -تعالى- على 
الرء أن يطبعه على العدل وحبه» وعلى الحق وإيثاره» “© 

وقال: «وأما من طبع على ET‏ وعلی 
الظلم وا - فلييأس من أن يصلح نفسهء أو قوم 
اة ادا وليعلم أنه لا يفلح في دين ولا في خلق 


(1 


حمود». 

وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور اله : «والعدل مما 
تواطأت على حسنه الشرائع الإلهية» والعقول الحكيمةء 
وتمدّح بادعاء القيام به عظماءُ الأمم› وسجلوا قدحهم على 


١‏ الأخلاق والسير ص۷". 
٣‏ الأخلاق والسيرص۷". 


نقوش المياكل من كلدانية » ومصرية » وهندية. 

وحسن العدل معزل عن هوى يغلب عليها في قضية 
خاصة› أو في مبدأ خاص تنتفع فيه بما جخالف العدل بدافع 
إحدى القوتين : الشاهية والغاضبة» ^ 

وإذا كان لدينا قدرة على رأب الصدع» وجمع الكلمة» 
وتقريب وجهات النظر فتلك قربة وأي قربة. 

قال الله - عز وجل - : 5لا حرفي كير من تَجْوَاهُم إلا 


9 
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من أمر إصدقة أو مروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل 
ذلك ابتعَاء مرضاة الله فسوف ؤتيه أجرا عظيماً 4. 
وإذا لم نستطع فلنجتهد بالدعاء والضراعة إلى الله أن 


ولنحذر كل الحذر من الوقيعة بأهل العلمء أو السعاية 


.1۸١ص أصول النظام الاجتماعي في الإسلام للطاهر بن عاشور‎ ١ 


ا( سموسس س 
بينهم » ولنعلم بأنهم لا يرضون منا بذلك مهما كان الأمر. 

وإذا سلمنا الله من هذه الردود» فاشتَغل الواحد منا بجا 
يعنيه - فهو خير وسلامة ‏ إن شاء الله تعالی -. 

والذي يضر بأهل الفضل سواء كان الواحد منهم راد أو 
مردودا عليه - أنهم لا يرضون منا أن نتعصّب لہم أو عليهم 
تفنيداء أو تأييدا. 

بل يرضيهم کثيرا أن نشتغل جا يرضي اله » وينفع الناس. 

زک کر ا ت رر کر تی کی 
وأن تفسر على غير وجهها. 

هذا وإن العاقل الحب لدينه وإخوانه السلمين ليتمنى من 
صميم قلبه أن تجتمع الكلمة» وألا يحتاج الناس أو يضطروا 
إلى أن يردوا على بعض» وما ذلك على الله بعزيز » ولكن : 


فيا دارها بالحزن إن مزارها 
قريب ولكن دون ذلك أهوال 


فمن العسير أن تتفق آراء الاس › واجتهاداتهم › ومن 


التعذر أن يكونوا جميعاً على سنة واحدة في كل شيء» ومن 
امحال أن يعصَم الناس فلا جخطئوا. 
ثم لیکن لنانی سلفنا الكرام قدوة؛ فهم خير الناس فی حال 
الوفاق وحال الخلاف؛ حيث كانوا مثالا يحتذى في الرحمةء 
والعدل» والإنصاف حتى في حال الفتنة والقتال. 
روي أنه أنشد في مجلس أمير الؤمنين علي بن أبي 
طالب قول الشاعر : 
فتی کان یدنیه الخنی من صديقه 
إذا مسا هو استغنى ويبعده الفقر 
كان الثرياعلقت بجبينه 
وني خده الشعرى وف الآخراليدر 
فلما سمعها علي 4# قال: هذا طلحة بن عبيد الله 
وكان السيف يومئار ليلتئذ جردا بينهما. 
فانظر إلى عظمة الإنصاف»ء وروح الودة» وشرف 
الخصومة. 


ولا ريب أن هذه العاني تحتاج إلى مراوضة النفس كثيراء 
وإلى تذكيرها بأدب الإنصاف» وإنذارها ما يترتب على العناد 
والتعصب من الثم والفساد. 

وإذا استقبلنا الخلاف والردود بتلك الروح السامية› 
وال اة سارت ره .وإضلاجا) :وفوا 
وارتقاءا بالعقول» وتزكية للنفوس. 

وبهذا نحفظ لرجالناء وأهل العلم منا مكانتهم في 
القلوب» ونضمن بإذن الله لأمتنا قاسكها وصلابة عودهاء 
ونوصد الباب أمام من يسعى لتفريقها والإيضاع خلالما . 

والعجيب أن ترى أن اثنين من أهل العلم قد يكون بينهما 
خلاف حول مسألة أو مسائل» وتجد أتباعهما يتعادون»› 
ويتمارون» وكل فريق يتعصب لصاحبه مع أن صاحبي 
الشأن بينهما من الود » والصلة» والرحمة الشيء الكثيرا!. 

وأخيرا لنستحضر أن ذلك امتحان لعقولنا وأدياننا؛ 


فلنحسن القول» ولنحسن العمل » ولنجانب الہوى. 

الرابع والعشرون: إشاعة روح التعاون على البر والتقوى 
والحرص على الإفادة من كل أحد: فهذا ما ينمي روح 
امودة» ويقضي على الكسل والبطالة؛ فإن من النعم الكبرى 
كثرة طرق الخيرء ودد السبل الوصلة إلى البر؛ فلا يسوغ 
-والحالة هذه أن يملل من أي عمل من أعمال الخير؛ فالسلم 
بحاجة إلى ما يقربه إلى ربهء والأمة بحاجة إلى كل عمل من 
شأنه رفع راية الإسلام» وإعزارً أهله. 

وإذا شاعت روح التعاون بين أفراد الأمة في شتى 
اليادين-أمكن الإفادة من كل شخص مهما قلت مواهبه› 
ومن كل فرصة ووسيلة ما دامت جارية على مق مقتضى الشرع. 

أما إذا اقتصر كل واحد منا على باب من أبواب الخيء 
ورأى أنه هو السبيل الوحيد للنهوض بالأمة » وقبض يده عن 
التعاون مع غيره عن فتح عليهم أبواب أخرى من الخيرفإننا 


سنحرم خيراً كثيرا» وستفتّح علينا أبواب من الشر لا يعلمها 
إلا الله ۔عز وجل-. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية هني معرض كلام له في 
بيان أن أفضل الأعمال يتنوع بحسب أجناس العبادة› 
وياختلاف الأزمنة» والأمكنة» والأشخاص› والأحوال› 
قال: «وهذا باب واسع یغلو فيه کثیر من الناس» ویتبعون 
أهواءهم؛ فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في 
حقه لمناسبته له › ولكونه أنفع لقلبه» وأطوع لربه - يريد أن 
يجعله أفضل لجميع الناس» ويأمرهم ثل ذلك. 

والله بعث محمدا بالكتاب والحكمة» وجعله رحمة للعبادء 
وهدياً لہم يأمر كل إنسان با هو أصلح له؛ فعلى امسلم أن 
یکون ناصحاً للمسلمین» يقصد لكل إنسان ما هو أصلح. 

وبهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل 
له» ومنهم من يکون تطوعه بالجهاد أفضل له» ومنهم من 


مالم في التعامل مع الفان 
يكون تطوعه بالعبادات البدنية - كالصلاة والصيام - أفضل له. 

والأفضل مطلقاً ما كان أشبه بحال النبى ## باطناً وظاهرا؛ 

والله ‏ سبحانه وتعالی ‏ أعلم» . 

وناءً على ما مضى فإنه لا غضاضة على من فتح عليه في 
باب من أبواب الخیر دون أن يفتح عليه في غیره؛ ولا على من 
فتح عليه من أبواب الخیر .دون آن یفتح على غیره فیه؛. فكل 
میسر لا خلق له» وقد علم کل اناس مشربهم؛ فلا غرو۔ إذا- 
أن تتنوع الأعمال ما دامت على مقتضى الشرع؛ فهذا يكب 
على العلم والبحث والتأليف» وذاك يقوم بتعليم الناس عبر 
اللروس› وهذا يسد تغرة الجهادء وذاك يقوم بشعيرة الأمر 


با لغروف والنهي عن للنكرء وهذا يقوم على رعاية الأرامل 


.٤۲۹۔٤۲۷/۱۰ مجموع الفتاوی‎ ١ 


والأيتام» ويتعاون مع جمعیات البر العنية بهذا الشأن» وذاك 
يقوم بتربية الشباب في محاضن التربية والتعليم» وهذا يقوم 
بتعليم الناس كتاب الله » وتحفيظهم إياه» وذاك يعنى بشؤون 
امرأةء وما يحاك حولہاء وهذا يهتم بعمارة المساجد» ودلالة 
امحسنين على ذلك» وذاك يسعى في تنظيم الدروس 
والحاضرات والدورات العلمية» وتسهيل مهام أهل العلم في 
ذلك الشأن» وهذا يعنى بال جاليات التي تفد إلى بلاد السلمين 
يعلمهم أمور دينهم إن كانوا مسلمين» ويدعوهم إلى الإسلام 
إن كانوا غير مسلمين » وهذا مفتوح عليه في باب الشبكة العالمية 
-الإنترنت- حيث ينشر الخير من خلالہاء ويصد الشر عن 
السلمين» وذاك قد فتح عليه في الإعلام ونشر الخيرعبروسائله 
التنوعة» وهذايعنى بالمسلمين في بقاع الأرض؛ حيث يسعى في ٠‏ 
تعليمهم » وبيان قضاياهم » ويحرص على رفع الظلم عنهم› 
وهذا يسعى سعيه في الإصلاح بين الناس» وذاك يقوم بشؤون 


الوتى من تغسيلهم› ودفتهم ونو ذلك› وهذا منقطعم 


للعبادة» والذكرء والتلاوة» وعمارة بيوت الله » وذاك مفتوح 
عليه في باب الصيام» وهذا مفتوح عليه في باب الصلاةء وذاك 
مغتوح عليه في باب الصدقة» وذاك الف الجامع لأكثر تلك 
الخصال وهکذا... 

وبهذه النظرة الشاملة نأخذ بالإسلام من جميع أطرافهء 
ونسد كافة الثغرات التي تحتاج إلى من يقوم بهاء ويمكننا اغتنام 
جميع الفرص» وكافة الواهب» ونستطيع من خلال ذلك 
إشاعة روح العمل للإسلام» والقضاء على الكسل والبطالة. 

ويذلك يقل التلاوم» ويكثر العملء وينبذ الخلاف» ونسلم 
من القيل والقال» وننهض بأمتنا إلى أعلى مراقي السعود» 


وأقصى مراتب الجادة. 

الخامس والعشرون: لزوم جماعة المسلمينء وإمامهم: 
والقصود بالحماعة -ههنا- الجماعة الكبرى» وهي التي 
ينتظم فيها أفراد الأمة الإسلامية جمعاءء أو أفراد البلد 
الواحد. 


ويكون أفراد تلك الجماعة مأمورين بالقيام بحقوقهاء 
والدفاع عنهاء والحذر من الإخلال بوحدتهاء والبعد عن 
كل ما يسبب فرقتها وتفكيك جامعتها. 

ولا ريب أن الجماعة ضرورة لازمة» ولا بد لها من دين 
تجتمع عليه» ونظام يضبط أحوالہاء وقائد يقودها إلى ما 
فيه صلاحها. 

وأي جماعة يجب الحافظة عليها أعظم من جماعة 
السلمين؟ وأي دين يحفظ على الأمة نظامهاء ويكفل 
مصالحها العاجلة والآجلة أعظم من دين الإسلام؟ 

والمقصود بإمام المسلمين ولي أمرهم الذي يتولى 
إمامتهم » وتجتمع عليه كلمتهم. 


واللإمامة كما يقول الاوردي-: «موضوعة لخلافة النبوة 


في حراسة الدين » وسياسة الدنيا» ° 

وهي كما يقول الجويني-: «رياسة تامة» وزعامة 
تعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا» .“ 

ففي لزوم جماعة السلمين وإمامهم طاعة لله 
ورسوله 5ة وسلامة من الشذوذء ونجاة من الفتن» وأمان 
من العقوبات العاجلة والآجلة. 

كما أن في الخرو ج على جماعة السلمين وإمامهم تفريقا 
لشمل الأمة» وإضعافاً لقوتهاء وتسليطاً لأعدائها عليها؛ 
فلا غرو -إذا- أن تتظاهر النصوص في الأمر بلزوم جماعة 
السلمين وإمامهم. 

ولعل أجلاها ما جاء في الصحيحين عن حذيفة ابن 


.٥ص انظر الأحكام السلطانية للماوردي‎ - ١ 
. ٠١ص انظر غياث الأمم في التياث الظلم للجويني‎ - ۲ 


اليمان 4 قال : كان الناس يسألون رسول الله عن الخيرء 
وكنت أسأله عن الشر خافة أن يدركني » فقلت: يا رسول 
لله إلا كنا في جاهلية وشر» فجاءنا الله بهذا الخير» فهل 
بعد هذا الخير من شر؟ قال : «نعم» قلت: وهل بعد ذلك 
الشر من خیر؟ قال : «نعم» وفيه دَحَنْ» قلت : وما دَخنّه؟ 
قال : «قوم يهدون بغير هديي › تعرف منهم وتنکر» قلت : 
فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم » دعاة على أبواب 
جهنم » من أجابهم إليها قذفوه فيها» قلت : يا رسول الله 
صقم لنا؛ فقال: «هم من جلدتناء ویتکلمون بألستتنا» 
قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة 
السلمين وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا 
إمام؟ قال : «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل 


شجرة» حتى يدركك اموت وأنت على ذلك». 

قال ابن جرير الطبري الله : « والصواب أن الراد من 
الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره؛ 
فمن نكث بيعة خرج على الجماعة» ". 

وقال ابن عبد البر تله : «الجماعة على إمام يسمع له 
ویطاع» ". 

وقال الشاطبي كله : «الجماعة راجعة إلى الاجتماع 
على الإمام الموافق للكتاب والسنة» ". 

وجاء عن زید بن ثابت @ قال: قال رسول الله که : 
«نضر الله امراً سمع منا حدیثاً فحفظه حتی عه غیره؛ فإنه 
رب حامل فقه ليس بفقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 


.)۱۸٤۷( ومسلم‎ )۳۹۰١( البخاري‎ ١ 
.٤1۱/۳ فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ - ۲ 
.۲۷٥/۲۱ ۔ التمهید لابن عبد البر‎ ۳ 

.۷۷٥/۲ الاعتصام للشاطبي‎ ٤ 


منه» ثلاث خصال لا يَغْلٌ علیهن قلب مسلم أیداء إخلاص 
العمل لله» ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم الجماعة؛ فإن 
دعوتهم تحيط من ورائهم» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله في هذا الحديث: 
«وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده» وتجمع الحقوق 
التي لله ولعباده» وتنتظم مصا الدنيا والآخرة»." 

وقال ابن القيم كل في قوله 6 : «لزوم الجماعة» : 
«هذا -أيضا- ما يطهر القلب من الغل والغش؛ فإن صاحبّه 
للزومه جماعة السلمين- يحب لهم ما يحب لنفسه» ويكره 
لہم ما یکره لاء ویسوژه ما یسوؤهم › ویسره ما يسرهم. 

وهذا مخلاف من انحاز عنهم» واشتغل بالطعن عليهم› 
والعيب والذم لهم». 


)۲۳۰( ۔ أخرجه أحمد ۱۸۳/۰» وابن ماجه‎ ١ 
.۱۸/١ مجموع الفتاوی‎ ۲ 


وقال في قوله : «فإن دعوتهم تحيط من ورائهم» : «هدا 
من أحسن الكلام وأوجزه» وأفخمه معنى؛ شبه دعوة 
السلمين بالسور والسياج الحيط بهم»ء الانع من دخول 
عدوهم عليهم؛ فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم 
داخلونها ا كانت سورا وسياجاً عليهم أخبر أن من لزم 
جماعة السلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة 
الإسلام كما أحاطت بهم؛ فالدعوة تجمع شمل الأمة» وتلم 
شعثهاء وتحيط بهاء فمن دخل في جماعتها أحاطت به 
وشملة * 

وهكذا يتبين لنا أن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم نجاة 
-بإذن الله من الفتن» وأن الإخلال بذلك من أعظم أسباب 
البلايا والمحن. 


.۷۹/۱١ مفتاح دار السعادة‎ ١ 


السادس والعشرون: الرجوع إلى العلماء الراسخين في 
العلم: فهذا المعلم من أعظم العواصم من القواصم› 
والفتن» وقد مر شيء من ذلك في معالم ماضية. 

قال الله -تعالی۔: وذ جاءهم أَمَرّ من الأَمن أو 
لحَوْفٍ اُذاعوا به وو دوه إلى الرَّسول وَإلى اوي الأَمْرٍ 
نهم عة لين بلطو مهم وولا فطل اله يكم 
ورحمته لابعتم ليان إلا قليلا € النساء AY:‏ 

قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي «الله في تفسیر 
هذه الآية: «هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير 
اللائق ء وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة› 
والملصالح العامة عا يتعلق بالأمن» وسرور المؤمنين أو 
بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم - أن يتثبتوا» ولا يستعجلوا 
بإشاعة ذلك الخبر» بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم : أهل الرأي» والعلم » والنصح» والعقل› والرزانةء 


الذين يعرفون الأمور» ويعرفون الصاح وضدها. 

فإذا رأوافي إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين» وسرورا 
لہم» وتحرزا من أعدائهم - فعلوا ذلك» وإن رأوا ما ليس 
فيه مصلحة» أو فيه مصلحة» ولكن مضرته تزيد على 
مصلحته لم يذيعوه. 

ولمذاقال: «لَعَلِمَه الذِينَ يستنبطوة مهم ). 

أي يستخرجونه بفکرهم و آرائهم السديدة» وعلومهم 
الرشيدة. 

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية» وهي أنه إذا حصل بحث في 
أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك» ويجعل 
إلى أهله» ولا يتقدم بين أيديهم؛ فإنه أقرب إلى الصواب» 
وأحرى للسلامة من الخطأ» . 


1 تيسير الكريم انان في تفسير كلام الرحمن للسعدي ص٤١٠٠‏ 


(اإ سمو سسس 

فأهل السنة والإان يبون علماءهم» وجلونهم› 
ويتأدبون معهم» ويذبون عنهم» ويحسنون الظن بهم› 
وينشرون محامدهم» ويسعون إليهم» ويأخذون عنهم› 
ويصدرون عن رأيهم؛ لعلمهم أن العلماءَ هم ورثة 
الأنبياء» والقائمون بمهمة الدعوة والإبلاغ» وهم مفزع 
الأمة -بعد الله- عند الشدائد والفتن؛ فكان واجبأً على الأمة 
موالاتهم › وإنزالہم منازلہم » وقدرهم حق قدرهم. 

وهم كذلك لا يسارعون في تخطئة العلماء» بل يثبتون في 
ذلك» فإذا ثبت عندهم أن العالم الفلاني قد زل - فإنهم لا 
یوافقونه على زلته» ولا يتتبعونهاء ولا يتخذونها ذريعة 
للنيل منه» والوقيعة فيه» بل يطوونها ولا ينشرونهاء إلا 
إذا عمّت البلوى بهاء وشي أن يضل الناس بسببها - 
فإنهم حينئذ يردون على ذلك العالم مقالته» مع الاحتفاظ 
له بمكانته» ومع ملاحظة أن لا يرد عليه إلا من هو أهل 


COC memagew) 
لذلك» وأن يصب الرد على المقالة لا الشخص» وأن‎ 
يلتمس له أحسن المخارج» وأن يحمل كلامه على أحسن‎ 
امعامل.‎ 

بجخلاف الذين حطوا من أقدار العلماء» فلم يرفعوا بهم 
رأسا» ولم يرعوالہم حقاً حال الخوارج ومن شاكلهم. 

وبخلاف الذين رأوا للعلماء منزلة عالية» لكنهم لم 
يعاملوهم على أنهم بشر يقع منهم الخطأً والنسيان» بل 
تعاملوا معهم على أنه لا ينبغي لہم أن بخطئوا أبداء فما أن 
يروا خطاً من عالم حتى يعظموا ذلك النطأً» ویکبروه› 
ويطيروا به كل مطار» وججعلوه ذريعة للوقيعة فيهء 
والتشهير به » والنيل منه» وتزهيد الناس به» فجمعوا بين 
متناقضين › وقادهم إفراطهم إلى التفريط؛ حيث عظموا 
العلماء وأحلوهم مكانا لا يتصور منهم الخطأًء ثم هم 
يهدرون مكانة العلماء بالوقيعة فيهم إن أخطأواء والتشهير 


بهم إن زلواء هذا إن لم يختلقوا ا لخطأ على العلماء. 
وهكذا يتبين لنا مكانة العلماء» ودورهم العظيم في صد 
العوادي » والوقوف في وجه الفتن. 
كما يتبين عاقبة الزراية بالعلماء» وإهدار كرامتهم› 
وترك الأخذ عنهم» وما جره ذلك من الفتن والرزايا. 
وبعد: فهذه إشارات مجملةء ومعالم عامة في التعامل 
مع الفتن واملصائب وكل واحد منها يتاج إلى بسط 
وتفصيل» والمقام لا يسمح بذلك؛ فأسأل الله أن ينفع با 
ذكر؛ إنه سميع قريب. 
وصلى الله وسلم على نبینا حمد» وعلی آله وصحبه 


أجمعين. 


١‏ انظر رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيميةء وانظر 
-أيضاً قواعد في التعامل مع العلماء للشيخ د. عبدالرحمن اللوجق. 


- المقدمة 
معالم في التعامل مع الفتن: 
أولاً : الاعتصام بالكتاب والسنة 
ثانيً: التوبة النصوح 
ثالشا: النظر في التاريخ 
رابعاً: الإفادة من التجارب 
خامساً: التذكير بعاقبة الظلم 
اتا الغقة باللهء واليقين بأن العاقبة للتقوى 
وللمتقين 
سابعاً: الوقوف مع الشعوب الإسلامية المظلومة 
ثامناً: لزوم الاعتدال في جميع الأحوال: 
أبيات تعبرعن هذا المعنى 
- أبيات لعبدالعزيز بن زرارة الكلابي في 
التعامل مع السراء والضراء 


سوس 


- موقف من السير النبوية ۱۹ 
- موقف من سيرة عمر بن عبدالعزيز 1 
َّ موقف أبي بكر بعد وفاة النبي ظ Y۲‏ 
تاسعاً: لزوم الرفق ومجانبة العنف : ۲٤‏ 
- مثال من قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون o‏ 
- كلام جميل لابن القيم في التعليق على 
القصة السابقة 0 
ت نماذج من السيرة والأحاديث النبوية في لزوم 
الرفق : ۲۸-۲٦‏ 
- كلمة لاومام أحمد في لزوم الرفق ۲۸ 
عاشرا: الإقبال على الله -عز وجل- ۲۹ 
حادي عشر: احرص على جمع الكلمة ورآب 
الصدع 0 
ثاني عشر: قیام روح الشوری : ۳۲ 


۔ آیات فی شأن الشوری ۳۲ 


- الشورى عند أبي بكر الصديقظ ۳۲ 
- الشورى عند عمر بن الخطاب# مع نغاذج 
من مشاورته لعثمان وعلي ويقية الصحابة ا 
- الشورى عند معاوية ۳٤‏ 
- من فوائد الشورى ۳o‏ 
- أبيات في شأن الشورى Lo‏ 
- الشورى يحتاج إليها كل أحد ۳٦‏ 
ثالث عشر: الصبر: ۳۷ 
- آيات في الصبر ۳۷ 
- أمثلة للصبر A۷‏ 
رابح عشر: إشاعة روح التفاؤل : ٤٠‏ 
- نماذج للتفاؤل a3‏ 
- تنبيه بشأن التفاؤل 3 
خامس عشر: التثبت ما يقال» والنظر في جدوى 
نشره: ٤‏ 


- كلام جميل للشيخ السعدي في تفسير قوله 0 


1 معالم في التعامل مع الفتآن 


-تعالى۔: ض ودا جاءهم أمر... % 
- كلمة جميلة للسعدي في الحث على الثبت 


والتدبر والتأمل ٤٦‏ 
- كلمة أخرى للسعدي جميلة ٤٦‏ 
أبيات في الرفق ۷ 
سادس عشر: التروي في إيداء الرأي» والتأني في 
اتخاذ الموقف» وألا قول كل ما يعلم : ۸ 
- أبيات وكلمات لبعض الحكماء والعلماء في 
هذا الشأن ۹ 
- كلمات لابن حبان» وابن الجوزي 0۱-4 
- كلمة لابن القيم 0١‏ 
- كلمة حكيمة لحمود شاكر o۲‏ 
مثال لمراعاة الصحابة لذلك الأدب o٤‏ 
- كلمتان لعلي بن أبي طالب وابن مسعود 
رضي الله عنهما- 01_00 


سابع عشر: التحلي بالشجاعة» والفهم الصحيح 0 


معالم في التعامل مع الفتن 1۷ 


لمعثاها: 
- بعض معالم الشجاعة 0٦‏ 
- كلمة رائعة محمد البشير اللإبراهيمى o۷‏ 
غاز ای کا بن ارا ا 
حول البسالة 0۸ 
- معالم أخرى للشجاعة 0۸ 
أمثال وأبيات حول التريث 1۰_0۹ 
- كلمتان لابن تيمية حول مفهوم الشجاعة 11 
ثامن عشر: الدعاء ۳ 
تاسع عشر: البعد عن الفتن قدر المستطاع : 10 
حديث شريف في الفتن 10 
- كلمات لابن الجوزي في الحث على البعد 
عن الفتن 1110 
- أبيات لابن حزم والكلوذاني A‏ 
بعض الضوابط في الفتن 1۷ 


- كلمة لابن تيمية حول العزلة والخلطة ۸ 


۱۸ معالم في التعامل مع الفتن 


العشرون: الحذر من أن يوتى الإسلام من أي ثغر 


من الشغور 4 
الحادي والعشرون: ترسيخ الفهم الصحيح لاان 
بالقدر والتوکل على الله 8 
الثاني والعشرون : مراعاة اللصال والمفغاسد: Vv‏ 
- كلمات لابن القيم في هذا الباب VV‏ 
الثالث والعشرون: حسن التعامل مع الخلاف 
والردود: N‏ 
- كلمة لابن حزم حول العدل AY‏ 
- كلمة للطاهر بن عاشور حول العدل 3 
- معالم في التعامل مع الردود AY‏ 
الرابع والعشرون: إشاعة روح التعاون على البر 
والتقوى والحرص على الإفادة من كل أحد: N‏ 
- كلمة لابن تيمية حول أفضل الأعمال A۸‏ 
نماذج لكثرة طرق الخير ۸۹ 


إلخامس والعشرون: لزوم جماعة السلمين؛ ۹۱ 


وإمامهم : 
لقصو د اة ۹۱ 
- القصود بإمام المسلمين 
حديث حذيفة في الفتن ا 
كلام لابن جرير» وابن عبدالبرء والشاطبي قي 
معنى الجماعة 40 
- حدیث زید بن ثابت : «نضر الله امرا» 10 


- تعليق لابن تيمية وابن القيم على هذا الحديث ٩١‏ 
السادس والعشرون: الرجوع إلى العلماء الراسخين 
ي العلم ۸ 


- تفسير الشيخ عبدالرحمن السعدي لقوله 


-تعالی-: واا جاءهم أمر... ) ۹۸ 
منزلة العلماء عند أهل السنة والإيان 1۰ 


الفهرس : 1۳ 


١‏ رسائل في العقيدة. 

۲ عقيدة أهل السنة والجحماعة» قرأه وقدم له: سماحة الشيخ 
عبدالعزیز ابن باز #فله . 

۳ الإيان بالقضاء والقدر»ء قرأه وقدم له : سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن 
باز جال . 

٤‏ شرح وتحقیق القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

٠‏ الإيان باليوم الآخر. ١‏ مختصر الإيان بالقضاء والقدر. 

۷ مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة؛ المفهوم والخصائص. 

۸- لا إله إلا الله : معناها - أركانها ‏ فضائلها ‏ شروطها. 

۹- توحيد الريوبية. ٠١‏ توحيد الألوهية. -١١‏ توحيد الأسماء 
والصفات. -٠١‏ الإيان بالله » ترجم إلى الإنجليزية. ٠١‏ الإيان بالكتب. 
٤-كلمات‏ في الحبة والخوف والرجاء» ترجم إلى الإنجليزية. 

-٥‏ الطيرة. 

-١‏ نبذة ختصرة عن الشفاعة » والشرك› والرقية » والتمائم » والتبرك. 
۷- الطريق إلى الإسلام » ترجم إلى الإنجليزية » والفرنسية » والألانية› 
والسنهالية » والہندية » والتاميلية » والصينية» والبشتوء واليلبارية. 
۸- الشيوعية. ٠١۹‏ البابية ۲٠.‏ البهائية. ۲١‏ القاديانية.۲٠-‏ الوجودية. 


۳- رسائل في الأديان والذاهب والفرق. ٠١‏ شرح رسالة الشيخ 
عبدالرحمن السعدي (الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب). 
-٠‏ مصطلحات في كتب العقائد (دراسة وتحليل). 

-١‏ السحر بين الماضي والحاضر. 

۷- أغراض السور في تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور. 

۸- مدخل لتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور. 

۹- الدعاء مفهومه - أحكامه ‏ أخطاء تقع فیه» قرأه وعلق عليه : 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز كاله . 

-١‏ التوبة وظيفة العمر. -۳١‏ الطريق إلى التوبة. ۳۲ توبة الأمة. 
۴۳ شرح وتحقيق الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

-١‏ من صور تكريم الإسلام للمرأة ٠١‏ من أقوال الرافعي في المرأة. 
١‏ رمضان دروس وعبر تربية وأسرار. ۷ الحج آداب وأسرار 
ومشاهد. ۳۸ جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز لاله . 

۹- من أحوال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في ا لحج. 

١‏ - الرسائل التبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء. 

-١‏ الہجرة دروس وفوائد. 

۲- معالم في التعامل مع الفتن. ٤١‏ رسائل في التربية والأخلاق 
والسلوك. ٤٤‏ الأسباب المفيدة في اكتساب الأخلاق الحميدة. 

٥‏ أخطاء في أدب الحادثة والجالسة. ٤١‏ فقر المشاعر. 


۷- سوء الخلق.. مظاهره.. أسبابه.. العلاج» قرأه سماحة الشيخ 
عبدالعزيز ابن باز اه . ٤۸‏ لطائف في تفاضل الأعمال الصالحة. 

۹- عقوق الوالدين.. أسبابه.. مظاهره.. سبل العلاج. 

١‏ قطيعة الرحم.. المظاهر.. الأسباب.. سبل العلاج. 

-١‏ التقصيرفي تربية الأولاد.. الظاهر.. سبل الوقاية والعلاج. 

۲- التقصير في حقوق الجار. ٠١‏ الكذب.. مظاهره.. علاجه. 

١ ٤‏ العشق.. حقيقته.. خطره.. أسبابه.. علاجه. ٠١‏ الجرية الخلقية. 
-١‏ الفاحشة (عمل قوم لوط) الأسباب - العلاج. 

۷- لاذا تدخن؟ -٥۸‏ إلى بائع الدخان. 

۹- رسائل في الزواج والحياة الزوجية. ٠١‏ أخطاء في مفهوم الزواج. 
1- من أخطاء الأزواج. 1۲ من أخطاء الزوجات. 

۳- المة العالية » قرأه وقدم له : سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز جفله . 
-٤‏ الصداقة بين العلماء (نماذج تطبيقية معاصرة). 

-٥‏ مع المعلمين. 1١‏ رسالة إلى طالب نجيب» ترجم إلى الأردية. 
۷- الحوال آداب وتنبيهات. ۸- الإنترنت امتحان الإيان والأخلاق 
والعقول. 1۹4 رسائل في أبواب متفرقة. 

-٠١‏ محمد رسول الله : خلاصة سيرته » ومقالات نادرة فيها. 

-١‏ الرحمة والعظمة في السيرة النبوية. 

-١‏ تراجم -لتسعة من الأعلام. ۷۳١‏ مقدمة قي فقه اللغة. 


-١‏ فقه اللغة مفهومه - موضوعاته ‏ قضاياه. ۷٠‏ الارتقاء بالكتابة. 
۷۹-1١‏ المنتقى من بطون الكتب (أربع جموعات). 

۸۲-١‏ مقالات لكبار كتاب الحربية في العصر الحديث (ثلاث جموعات). 
۸1-۳ كلمات متنوعة في أبواب متفرقة (أربع مجموعات). 

۷- خواطر. 


